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مقدمة البحث . 


أحاديث المراج ‏ وا 
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زیت ]نايك الراج . وجوب ييل 1 av‏ 
المودة إلى حديث a cll‏ 
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الول يخلق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل a‏ 
بطلان القول يكنابة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام على سال 8 
الممادحين ارسول Jo‏ اف تمالى عليه وسل e‏ وبطلان هذه ال yrs‏ 
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للوضوع 
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من Aal abl‏ ومن الفضل أكله ١‏ وعل آله الطاهرين » وأصحابه المتقين ۽ وعل من 
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الحياة الانيا 1 


م دونه Ue‏ ب بل دون تلامیذه قائلا : 
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3% أيته ٠‏ والدمع ملء عينيه er‏ يذكر الرسول صلوات الله تعال و سلامه عليه . 
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وك رأيته رنشیجه يقطع نياط القلوب : إذا مر فى قراءاته Sh‏ واقعة أوذى فيا 
الرسول حال حياته » أو أصيب بسوء 
ول أره إلا تاليا لكتاب dls. al‏ المدارسة فيه ۱ 
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A‏ التفاسير » وقد صدر منه سبع طبعات حتى الا : ۸ يؤلفه 


بات کتب اتفسیر : مطبوعبا وخطر طبا 
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إلا بعد أن استوعب 


وهو رغر ماظبر من موؤلفاته ‏ له مؤلفات ضخام : لم لسعد بمشارق 


آنرارما بعد . 
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وقد Dio gee‏ أنه إنما يكتب ما یکتب بدافع A)‏ . يبتغى به مرضاة الله 
» وكيد الشيطان اللعين ١‏ 


صاغه cil‏ وکنبه ala‏ : يبلغ حوالی عشرين 
الطبرى 


عن تسیر القرطى 


ألا قلد احداً فما يكتب ؛ أو ينقل 
نب بطريقة : هى بالإلهام الذى 


— حفظه الله 


وقد يقشى JU‏ 
أو عاب ف القرآن › أ 


هذا وقد why‏ - يكتب هذه المباحث ؛ ويبذب ایا 
Litt‏ على بعض الکتاب ءون فما بکتبون » ویظبرون غير ما ببطنورن ۱ 
ويريدون الشبرة Le‏ يبثونه من موم بين سواد الامة . 


وهو كشيراً ما یکتب بقصد انفع ؛ لا بقصد 
دامغ الحجة وبلیغ الاستدلال ۰ وواضح البرمان . فى هذه 


» والتى سماها  lie‏ — و حقائق Got‏ الإسلام » . 


لکتابه ‏ أوضح الا 5 
فاستأذته فى طبعبا : ليتتفع بها : فأذن بذاك مشكور 
ونحن إذ نطبعبا الآن : فى هذا المصر الى بالكفر والإلحاد : LEB‏ نرید بذلك 

Nds‏ المفترية الباغية » والوقرف بالرصاد لكل من تحدثه نفسه بالخروج عن جادة 

الق أو اتمرض لهذا الدين الق بالفساد والافساد ۱ 


هذا ولیس مم Lab‏ 


فقد be‏ أستاذنا | 


الحقد على مد : ققد أ 


۱ فيه‎ cil 


وقد بلغ تمجی Le‏ ای أوردها ؛ أن بدا له 


عدم تصدیق لوجودها فى الكتب المتمدة ؛ فارالی مواضمبا فى 


وأوثق كتب التفاسیر 


٩ ١ وعلمناه‎ de Ley calles Je Le والله الشول أن تفع‎ } 


EIS زا‎ 


لماذا أسميت هذا الکتاب : 
يحاول المتحرفون طءسها . والتخلص مها 


عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 
هل بوجد مل م أن الرسول الکریم صلوات اقه JLT‏ وسلامه عليه cae‏ 
معصوم ‏ قبل الثبوة وبمدها 5 
إذا افترضنا وجود هذا SY!‏ 
فإذا لم gals‏ على اتحرافه 
تعدد الزوجات : 
لا برجد مسر پسمع قوله JU‏ فانكحوا ما طاب لک مرن النساء مثى وثلاث 
ورباع . فان خذتم ألا تمدلوا فواحدة» . 


أليس من حقنا أن نقول : [نه منحرف 1 
زرأ ماكتته لك ۱ 


ويرى سنة الرسول الكريم . وسنة eile‏ وتابعيهم من بمدم » وتایمی تابعيهم إلى يومنا 
هذا : وينسب إلى القرآن الكريم التناقض يقوله « وان ت-تطیموا أن تمدلوا بين النساء 
ولو حرستم » ويعتبر أن هذا إلغاء Epo‏ الت للتمدد ب لا إلغاء له . 

ألا جوز لى أن أقول 
فى الإسلامء ؟ 


أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام : 


۸ يتزوج الرسول واحدة منهن : ابتغاء جاه » أو شهوة : فكلين 
— عدا عانشة — فإذا قال قائل : [نه شهوانی ؛ مستدلا بكثرة زوجاته 


إنه متحرق ء وله يريد أت يهدم , حقيقة Hb‏ 


ات مكتهلات 
مق لنا أن نقول : 
إنه منحرف ؛ بل كافر 1 وألقمناه حجرآ Le‏ سقناء من أدلة » وما آوردناه من براهين 1 


أم المؤمنين ¿ds‏ 
ری al‏ هال عن آم 
La‏ الطییات or Le‏ 
إلى ذلك النان 
إذا توفر مثلبا لز 


قبل يحسر إنسان مل أن gate‏ فيا قلت IS‏ 


الطلاق : 


و حق ملق 


ن الحلال عند الله ولکنه می We‏ 


من أى قيد ‏ ولو أنه 


يده عقدة (BN‏ » 


اقا ریب lle‏ أن لسبه ip‏ 


لقد خلق الله تعالى الآرض : وجملبا صالحة لإطعام 


يد ؛ فأضافوا بذلك Le‏ إلى جرم ۰ 


عن le Med‏ وإفلاحبا : لجأوا إلى الدعوة إلى 


لا الله تعالى ali‏ 


. والسفور‎ el 
من ذا الذى‎ 
الاشرار‎ Y 


أليس من بخالفى فى هذا : Le‏ على تعالم الدين والقرآن » eb‏ ما du‏ الشيطان 
فى قلوب بت الإنسان 5۱ 3 


وإن الذى بقول بغير النی قلناء : 


ب الإنسان ۽ ولیس من بد: 


۱ الائمة‎ FULLY: 


٠‏ والٹی العظم : فى بيت القد. 


؛ لیمی من آیات ربه الكبرى 1 


کل ذلك نسل v4‏ ونؤمن Rit‏ 


بالمسجد الاف‌ی » وق عروجه إلى الملا 


صل الله تعالى عليه وسل فى مروره 


نزمن بذلك بقلوينا قبل عقولنا | ولكنا So‏ كل ما يتكره المقل والدين ؛ ونم 
آعداء الدين فى الدين » وسقاه ورعاه السذج والبطاء 


وی فيه ما ليس فيه الا فا کون والبشرون 1 


رم die‏ ويحل ريه » 


ن die‏ : فبو ape‏ مخطىء ! وإذا LE Torla UG‏ : کار 
منحرفا ضمن النحرفین ۱ 


weg aly‏ من 
وقد حال بين نقدم pel ass‏ : عظم اشتبارم ۰ وضخامة سمعتهم وأسمائهم ! 
ولا يخلو حالم من احدى اثنتين : سذاجة مطلقة» و 

من القید + 


اهم وسقطاتهم ۰ ووقفنا مشدوهين ها esla‏ ۱ 


ti‏ ؛ فيا أخذوه ونقاوه 


أو أن ما وجد فى مؤافاتهم : قد دس علهم ‏ 

وم فى كلا الحالين معذورون ۱ 

ولک لاعذر 
فلا يعلى عليه الصدق ۱ 


؛ فلا يع عليه لمق ١‏ وبتيقن مس الكذب + 


فإذا ما وجد ch]‏ ملم 
حقنا أن ننادى با نحرافه عن جادة الصواب ١‏ 
الله معنا ! فهل نحن مم اله 9 

ds !‏ نحن مع ? 

يول الول سبحانه , إن الله مع الذين اتقو والذين م حسنون » فقرر جل شأنه 
أنه مع ger‏ ربه » وحن عله ۱ 

فأين المتق » وأين الح 

فإذا طلع علينا إنسان يد 
الإنسان الفردى : هو 


ی الإيعان ۽ ن هذا لیس بصحيح » وإن بحبود 
+ فى أعماله وأفماله e‏ وإن النصر : من جد القاتل ؛ لا من 
إن تتصروا Gl‏ ينص رك وبث 


i yaw‏ الله سبحانه ؛ القائل 


ولم ببق فى ذا هذا القائل سوى قول قارون « لثما أوتيته على de‏ عندى » 
فبذا الإنسان فى نظر كل مو 
لهذا be‏ حكتابنا هذا , حقائق ثابتة فى الإسلام » . 
وشكر الله لمن أحسن الظن ؛ و 
وغفر لمن أساء الظن » وا 


: متحرق عن NeW‏ 


DAS 
IAS . ابطزاق‎ ٠ أمالمومنين خي‎ 
ارا ؟‎ AN ja, N 


الإسراووا يعر 


(Ao 


وبه نستهدى da‏ 


أن ay‏ فقد راتا آس نا 
فى أماكنها + وهی من الاهمية Yes‏ يستغنى عنها قاری" أو باحك . 


بات » وما ثار حوله من جدل بين اللین أنضهم ۰ وبين اللین 


MALE) nes 
Mayo 


IIA baad ie! 


E ب‎ 


الجد ته رب السالین ٠‏ وا لام على أكرم المرسلين : النی Vole‏ بالكتاب 
المبين ؛ وأفاض علينا من Web:‏ لو اتبعناه وسرنا على 
هداء ‏ فى أعلى cado‏ ۱ 

وق لا أن نتخلق با : وقد اختصه | EU‏ ليكون #رذجا للكال 
البشرى ؛ الذى لم تبلغ شأوه ملائ الرحن ۱ يتنىء » کل مر اسار 
قبه بالإمان 1 

وان يستنير قلب : إلا ذا آمن Lie Wey‏ بمسمته عليه الصلاة والسلام من شية 


وكيف لايكون مبرءاً من الخطا : وقد أرسله مولاه لینجینا من ا لطا ! 


اللوم إلا إذا زعم زاعم أن المولى سبحائه ليس ق استطاعته أن يبرئه من الخطط ۱ 


وهو be‏ راض ان شاء الله ۱ 

وجنبنا بفضله ومنه : الوقوع فى شرك البدع » والسقوط فى مباوى الضلالة والجبالة ! 
وباعد يفضله پیا وبين ما يغضيه » وحال بکرمه عذابه ۱ إنه تعالى أهل التقوی 
وأهل الففرة ! 

وسبحانك رينا : لا YU de‏ ماعلتا إفك أنت العلم الحكم ! 

واه لمن المعلوم ‏ عقلا ونقلا — أن الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه »> 
قد عصمه مولاه من الوقوع فى مثل ما يع فيه سائر البشر 


وأنه تعالى قد أعده ليكون غير تیر أمته على هداه » ats‏ آماره فى کل 
ما بأخذ gales‏ . 

وأنه Y‏ مه ما هو خلاف الاول : فضلا عن إتيان ما نهى الله تعالى عنه » وترك 
1 

وأنه صل اله تعالى عليه وسلم كان يرعى ربه فى کل آموره : لیس ف المبادة وحدما ؛ 


تی بشنون obio‏ أيضا ! 


س فى عصره : حاه مولا تعالى منه 1 

فقد ورد أنه فى ليلة ما : ن يمر کا يسمر ctl‏ فالق مولاه عليه النوم * 
فل توفظه من نومه سوى الشمر 

وهذه إرادة المولى ad : thee‏ شانه ۰ dads‏ المبموث pel]‏ أن رسوله هذا 

أنه كالمرسل [ليهم خلفة ‏ غير أنه ليس كأحدم خلقا ! 

لهذا كان عمد عليه الصلاة والسلام بشراً واضح ال ة : BL‏ کا يا كل البشر 
فى الاسواق كواحد من البشر فى خلقه ؛ ق حين لا يدانيه ‏ فى خلقه ‏ واحد منم ؛ 
ولا النييون : صاوات الله تءالى وسلامه pele‏ ! 

وحين قال المولى سبحانه , لقد كان لك فى رسول القه أسوة < 


فيا ناه من أ نومه وعتتهم ؛ وم يرد أن يكونوا مثله ؛ [ذ أن | 


dls‏ هم كتب علمم الخطأ » والخطيثة e‏ والإثم ؛ فى حين أنه صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه مبرأ من El‏ 
فبو عليه ااعلاة والسلام : الله تعالى من خلقه : يوم ذرأم ورام ! 


وهو خير خلق الله JW‏ قدرآً ونسباً على الاطلاق ! 

فإذا ما قال قائل : كيف ذلك J AL‏ سبحانه يقول « قل Lo]‏ أنا بشر Sle‏ 

تقول له : ما أراد المولى بهذا الق 

وقد ورد أن أويا القرنى رضى | ات التابعين قال 
ced‏ رسول الله صلی اه JU‏ عليه وسل : ما رأيتر من مولانا رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم إلا ظله - 


ابن أبى قحافة ؟ ( يعنون أبا بكر ) تا 

ولا ذكر هذا الكلام عند العارف الآ كبر 
قال : صدق aly‏ أويس رضى الله تعالى عه . 

وال هذا أشار بقوله ؛ خاطباً أويا : 

صدقت : لقد حاز الحبيب ماقا تقاصر عن Yel‏ كل متقصی ۱ 

Sheet لت شعری من‎ WM) تحص ما خصه به‎ ae 

وحینا بقول له مولا « إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق Sod‏ بين الناس Le‏ أراك اله 
ya‏ لا جلیاً أن تلك هى العصمة بأجلى معانها 0 

۶ ان إراءة الته : مى حقيقة عله . تمل القه أن‎ els, 

وكان عمر رطی الله تمال عنه ي i٤‏ اناس اتهموا الرأى ؛ فان الرأىلم يكن 
مصيبا إلا من مد وحده : لاف الله تعالى كان بريه ۽ وذلك قوله « إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بای لتحم y‏ أراك ات 

وحینا نظر المولى سبحانه إلى نا 

وحينا اظر إلى لاهوته ٠:‏ وهو حقيقته التى أوجده علبا 


قال « والله ورسوله أحق أن برضوه » 


1 م « ورام Als te‏ وم لا يبصرونء ضافیم 
المولى سبحانه على pale‏ : قتع برؤية نوره واستجلاء عاسنه ! 

ولا تنس أيبا الصف ال م قول الرحن النان و لقد من الله على المؤمنين إذ es‏ 
فم رسولا من أنفسهم یتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلبهم الكتاب والحكة » 

فمو عليه السلاة والسلام : منة الت تمالى على عباده » ونوره السارى بين خليقته » 
والواسطة فى رحته » والشفيع ان رضى عنهم من عباده ! 


أذاقيم عر الطاعة » بعد ذلالمعصية . ثم تاب عليهم » وعفا عنهم » وشفع AH‏ فيهم 1 
Já‏ هذا ES‏ مثلنا يا أولى الا لباب ؟ ! 


Bh : الفاسوت : طيمة الاننان : إن الناسوت :الیشر . واللاموت‎ Y 

۲ — اللاموت : ماق الانسان من صفات EU‏ : مستمدة من الإله سيحآته ؟ فال سلى UE äl‏ عليه 
وس BES‏ بأخلاق Kal‏ 

. » رضى اله تمالى عنما : « كان خلقه عليه الصلاة والسلام الفركن‎ Eso ley 


ae 
LES رد أحد المباء على بعض ما جاء‎ 
هذا وقد تفضل الصدوق : الاستاذ الكبير الشيخ على آبوطالب : أستاذ‎ 
We » الدراسات الاسلامية بالازهر : بالتعقيب على بعض ماجاء « بأوضح التفاسير‎ 
okt : ارسول الكريم كان بشراً مثلنا‎ te 
٠ کا نخطىء : ويصيب كا فصيب ؛ عدا ما يتعلق بالرسالة‎ 
! يرتاح إليه ضمير المؤءن الصادق الا عان‎ Le وقد رأينا أن نعقب على هذا‎ 


بعصمة الرسول عليه الصلاة وال 


قال الاستاذ : عافاه الله من الإثم 


وحاه من كيد اللعين ۱ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحم al‏ لله رب العالین » والصلاة 
.نا جمد وعلى آله وأصحابه أجممين . أما بعد : 


والسلام على MA‏ 
فان أصدق الحديث : كتاب اله تعالى » وخير الحدى هدى سيدنا جمد صلى الله عليه 
وسل . وشر الامور celts‏ وكل بدعة ضلالة ؛ وكل ضلالة فى النار ۱ 
الهم لا سمل إلا ما جملته 
الحرن سبلا 


الهم أخرجنا من ظا 


كل عحدثة د 


ت تحمل الحزن: إذا ott‏ سيلا +207 فاجمل لا 


ات الوم » وأكرمنا نور poh‏ جنبنا الخطأ والزلل فيا نقول 
رحتك : يا آرحم الراحین ۱ 
BEE‏ 

بد اللطيف ابن الخطيب 

لك کا قال ھل هذا إلا بشر 
نما عدا ما يوحيه 


سبسائك لا عل لنا إلا WEL‏ إنك أنت 
أخى صاحب السيادة الاستاذ الجايل جمد 


وإليك الدليل 

رت لی أن يكون له أسرى حتى et‏ 
y‏ .. 

قال التى صلى al‏ عليه des‏ لو نزل عذاب من المماء ما بجا غير عبر ٠‏ 
فكان الرسول عليه الصلاة والسلام فى الجانب المقابل لممر . 


1 ۱ س المزن : بفتح الحاء » وسكون الراى : الأرض الفليظة » غير الدتوة . والسهل : شد الحزن . 


E2 
عليه وسلر أن‎ al de ولقد مم الرسول‎ 


BER] :‏ لمثلك أن يصلى عليه . 
تصل على أحد منهم مات أبدا . ولا ت 


وكان الرسول صل الله عليه ¿es‏ 


على آثارم إن م يؤمنوا ذا الحديث أسفا » 

وقد عرض سيدنا عمر عليه صل äl‏ عليه وسل أن يحجب ناءه بقوله له إن نسائك 
يدخل cele‏ البر والفاجر Ae‏ امك أن يحتجين . فلل يكن رسول الله صل اه عليه وسلر 
بفعل حتى نزل قوله عز وج سألقرهن متاءا فاسألوهن من وراء حجاب » . 

إلى غير ذلك من موافقات عر ESTA‏ 

وجاء أيضا أن رسول اه صل اه عليه وسل طلب من آهل المديئة ألا يؤبروا النخل 
فتركوا تأبيره . فل یشم النخل ۰ فقال هم « افعلوا ما کنتم تعملوز کا تال . 


وجاء فى حديث القم أنه صل الله عليه وس قال «هذا قسمى فيا آملك فلا تواخذف 
een‏ 1 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
على ذلك ما رتب : وأن الرسزل 2 2 
؛ بدليل قول اه سبحانه وتعالى « لا يحل لك Lin‏ 


ويمكن أن تعمل حب الرسول للناء : رفما ela‏ : و (عزا 
يدون بناتهم صفا اون نسائهم متاعا يتصرفرن فيهم کا يتصرف الا اسان فى سلعه 
وأمتعته > وقد قال al‏ عز وجل , وتالوا هذه plo‏ وحرث حجر لا llos‏ إلا من ثثناء 
el.‏ 

کا قال فى الاية بعد « وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالص لتكورنا ومحرم على 
أزواجنا ء وان يكن He‏ فهم فيه ۵ 


== 


وقد كان صلی al‏ عليه وسل LAS‏ ما يجتمع بالنساء cl‏ ويمظلين کا جاء فى القرآن 
الكريم ديا أيها النى إذا جاءك المؤمنات ببایمنك على أن لا يشركن بالله شيئا . . . الح » 
وكان يحمل لمن u‏ فيه ويأمرهن بالصدقة ؛ فکن ياقين بالقرط والحاتم 
وبلال يأخذ فى حجره 
يا أيها الاخ الكريم رجانى منك أن تتأمل هذه الادلة » وأن تخل نفسك مس کل 
تمصب » وأن لا تجمل حرجا على فضل الله : وتقییدا لما يريد . فلله أن oe‏ ما شاء »> 
فك منح من عباده مالا يحصيه عد » ولقد منح عز وجل سليان بن داود قرة عقتضاها 
كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وکن سبعين أو TT‏ : کا جاء فى الحديث أن سلیا 
عليه ادلام قال لا طوفن الليلة على نسانى فتأتى كل واحدة منهنيفارس يحاهد فى سبيل (ail‏ 
إن شاء الله » فا حلت واحدة منهن غير واحدة أ" ۰ وعند ذلك قال 
: ,لو قال سلمان : إن شاء الله لا 7ت كل واحدة منهن بفارس يحاهد 


وعليه أن لا تستكثر على رسول اقه صلى انه عليه وس أن ct‏ قوة أربمين رجلا 


مع فضله على سائر الانبياء والمرسلين 
رفقک a‏ لما فيه الخير » وصل اللرم على سيدنا مد وعلى آله ag?‏ أجمعين ۱ 


تمقيبئا على هذا الرد 


هذا وقد رأينا أن ذمقب على ما کته نا الفاضل » حيث إن ها تبه فى حاجة 
إلى ay‏ من الإيضاح : 


النبيل : العيخ على yi‏ طالب : حفظه اه تصالى هاديا مبديا » وأفاض 
عليه من الم pill‏ + ما dee‏ أهلا dee Ll‏ من وراثة الانبياء ! 
الملام علي ورحمة الله JW‏ و رکاته 
وبعد : فقد آتانى كتابك الكريم ؛ الذى يصاح أن يكور رسالة مستقلة يدرسما 
الدارسون فى بشرية الرسول صلى الله تعالى عليه وسل : بشرية مطلقة 1 


و يقل ذلك على ما أذكر ‏ سوی بمض ١‏ ؛ وتابميم فى ذلك بعض 
من لا أريد أن أضمك فى زمرتمم ؛ فأفت منى EN‏ الصادق thy‏ الخلص الامين ! 


== 
ولولا حى لك » وحرصی علك : لا عقبت على كتابك هذا » ولاعتبرته ضمن 

ما قرأت وأقرأ مما أعده من سقط القول ! 
أما وقد عززت كتابك بالآيات الکر عة » والاحاديث النبوية : فقد صار ازاما على 
أن أكتب ماعن لى عند قراءته . 
وفوق كل ذلك فان کتابك يستلزم منى ابتداء شكرك على تفضاك بالتعقيب على إعض 
ما ذكرته فى كتابى , أوضح Wit‏ 
وأقسم غير حانث أنى ما کتبت فى Tle‏ شيئا إلا بمد اقتاعی به » ورغبی فى مرضات 


الله من أجله ۱ 


فإذا مارآیتی فى رتی هذا : متبرما ما 


عليه . وأعتذر مقدما عما ببدر 
من تسرب هذه الآراء إلى الما 


en Wo بين يوم‎ pres 
Pose بوأه الله تعالى إياها » وصار مثل ومثلك : من يحتاجون إلى مرس يددم عند‎ 
! ويدفع عنهم المذاب : حيث لا دافع » و میم السقوط حيث لا مانع‎ «bl pall على‎ 

وان شر ما أخشاه على هذا الدين القويم ‏ وا أصبح غريبا أو كاد هو الاستهانة 
بقدر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : الذى ليس فيه من البشرية سوى اسمها سب ۱ 

وسارتب dy‏ على ماجاء فى كتابك حسب ما أوردت من أدلة : رأيتها نت فرية 
مقنعة » ورأيتها أنا ضعيفة واهنة ! 

el آوردت ول الحكم العلم ؛ ؛ لنبيه الرؤوف الرحم دقل [نغا آنا بشر‎ Ya) 
3 1 وخرجت من تأويلها بأنها تقض المثلية الكاملة‎ 

بل وذکرت بالحرف : de‏ کا ee bi‏ 

إذسان اختاره الله تعالى من : ماضها وحاضرها ومستقبابا . 
Eee a:‏ 

فبل یکون ذلك البشر انختار من خيار الخيار : يخطىء ويصيب مثلى ومثلك A‏ 
Hels‏ ولا يصيبيرن إلا نادراً > وهی aL‏ أظن آنك لا ¿elo gal‏ 
ولا تجادانى فیا . 


un 


فإذا كنا وهذا Ub‏ — لا ترضی أن ينسب لينا ما نسبته للرسول صلوات الله 
JLI‏ وسلامه عليه . 


برضاه » اخاشی ol‏ وغضبه وعذابه : 


ترضى وأنت العارف باق ؛ اللتمس عفر 
أترضى أن تنظر إلى حليلة ملم ۰ فضلا عن أن یکون ذلك السلم منك لة الإبن 
أو الخادم ۱۶ 


وأنت خير من يمل : أن النظر فى ذاته جرم ۽ فإذا كانت المنظور [لها مروجة ؛ كان 
الجرم مردوجا ء فإذا كانت زوجة ابن : كان الثم WH‏ حد الخروج ‏ لاعن الإسلام 
ab‏ — بل عن الإفسانية » وعن كل دساتير الفضيلة ۱ 


أما تسترك وراء أن هذا أ واجب التفيذ » لان الله تصال قضاه » وأن منفذه : 
بد بقنفيذه . فہو آم يخرج بنا إلى حد تحليل كل لثم » وتحسين كل جرم ؛ لان كل 
ما يقع ف ملك الله : لا يخرج عن رضاه وتدبيره , وهذا ‏ م ترى ‏ يخرجنا من عداد 
الطائفة الناجية والعیاذ al‏ ۱ 


| وهنا تطل علينا أنوار آبات الله تعالى البینات : Dy‏ شاء 
من شاء منک أن يتهم . . ولا يرضى لمباده الكة لا بات 5 SS‏ 
لا یتسم لها هذا المقام » ولا خی على عليك وقضلك ! وقد توسمنا فى تأويل هذه الآيات 
وأمثالها فى , أوضح الفاسیر » . 


أن UA‏ فى القرآن : ليمت مثلية مطلقة : بل هی خروج 
: فى الخلقة وحدها « ولو جملناه ملكا لجماناه رجلا 


فلا مناص Sth‏ من أن 5 
من دائرة A‏ إلى البشرية 
Lally‏ علوم ما Osea‏ . 


رهی سنة الله تسا مع أنبيائه علهم الصلاة والسلام « قالت لمم رسلرم إن نحن 
الا بشر شلک. .۰ هل هذا liado. El N)‏ إلا بشر ملک st‏ 
ما تأكاون مه . . .ما آت إلا بشر مثلا ce‏ 


وهكذا يجل الول سبحانه على عاصة رسل وأنييائه : البشرية ؛ لا ليحط 
ن أقدارم ؛ ولکن لیم المرسل [1 هؤلاء المرسلين بر Au]‏ ولیسوا ملائكة 
كا يرغبون ! Wy‏ صار الاعان عن طریق القسر والإلجاء ١‏ 


Se 


جیموم : دون عمد ا الصلاة راللام | : 
إلى تدليل 1 ; 
وحينا يقول المولى سبحانه فى كتابه الجيد ؛ Lb‏ رسوله عليه الصلاة والسلام 
دقل نما أنا بشر مثلك » فى حين أن الخاطبين جیما د 
وهو آمامیم من عداد البشر : فايس ثمة سبب للتعريف 
والسير والساوك ‏ التى ینکرها أمثالك علب 


! واصاب عر‎ cat ei 


وم يبق بينك وبين غلاة الشيمة » الذين قالو! : أخطأ جبريل فى حمل الرسالة إلى CA‏ 
وقد كان المقصود ما عليأ net‏ تعديل طفيف » وهو أن المقصود بالرسالة عمر لا على . 
— : إن القلوب بيد المؤلى سبحانه يقلبها كيف شاء : فلا ما لا خالفك 
فيه أحد من الدلین ؛ لان ذلك وارد ف اللکتاب الستبین : وق أحاديت Mob)‏ 
آما الذى بخالفك فيه ا1سلبرن قاطبة وعاربونك عليه e‏ وآنا dal‏ : أن الله JUS‏ 
ارسول الكريم » الرؤف الرحم ؛ إلى حب زینب ؛ فبذا ما لا يرافقك عليه 
بان بقلبه » وان وافقك عليه جل الفسرین ۽ سای اه ١‏ 


هی مالکته وسیدته : فیستغیث بربه » ويولى هاربا ما عاه أن برقع ف الثم ؛ ولم يكن 
فى هذا الوقت تیا : ولا رسولا 1 


: وخير خلق al‏ : فتفته امرأة هی فى مرتبة زوج 
ولایپرب نماعاء أن عط من قدره كبشر ۱ 


رایما — ما ذکرته م و ی با 

ومن ell‏ عقلا ونقلا : أن اجتاعه بهن کار للمبايمة والعظة وحدها ۰ كا يدل 
ale‏ ی ال :یاف إذا جاك المؤمنات یا 
ا 3 i‏ 


نصحكلى بأن أخلى oot‏ من کل 
تمصب » وألا Je‏ حرجا على فضل الله تعالى : وتقييدآ لما يريد + 


5 إن من فضل الله ILI‏ على رسوله أن وهبه نعمة النظر 
إلى ما لا عل : وقد تابمت الفزالی رضى اه تمالى عنه فى ذلك. عن الله JU‏ عنك Las y‏ 
( انظر تأويلنا لقصة أم المؤمنين زينب . آية ۳۷ من سورة الاحزاب ) . 

Lele‏ — انتقات بعد ذلك إلى حديث : زعم الفا کون أنه منقول عن الرسول الكريم 
صلوات الله تعالى و سلامه عليه « أوتيت قرة أربعين فى البطش واجماع » وقد ردنا 
عليه ما فيه الكفاية فى آخر المبحث القبل ( أزواج الرسول عليه الملاة والسلام ) ٠‏ 

وإذا كان فضل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحقق إلا بإتيانه قوة أريمين فى الماع 
— کاذکر فى هذا الك الکذوب التافه : الذى تسکت به فا رأيك إذا مازعم 
e‏ قوة واحد وأربمين + قبل يصير بذلك أفضل من الرسول صلل الله تمالى 
عليه وسل ؟ 

وقد أيدت قولك هذا بأن سلیان عليه السلام قد منح قوة سہعين أو أ كثر » وأنه كان 
يطوف علبين جميما فى الليلة الواحدة 

وتقتضى هذه الأقيسة التى ستتها : أن تكون قوة الرسول عليه ااملاة واللام فى الماع 
تمادل امین رجلا أو أكثر ؛ لانه ها لا شك أفضل مر سلمان ٠‏ وتقتضى المفاضلة 
أن يكون أعلا منه شأنا فى كل شىء ۽ حتى ق الجاع ۱ : 


ant 


ولاذا نذهب Ta‏ ؛ وأمامنا کتب الحديث المحيحة » وف 
المۇمنين . كان رسول ل ما تال عله وسل يلو عل sli‏ فى الليلة 
الواحدة بضسل واحد » فا آشبه طوافه على نسائه بطواق سليان ؛ لولا أن سلمان یفوقه 
فى عدد A 1 -LiW‏ 3 

وقد رددنا على ذلك الحديث السقم 
لا ثبت إلا seh‏ ب لااك له . 

إحداهما : أن آم — راوية الحديث - جاءها الرسؤل صلوات اله نمال 
وسلامه عليه » فاختلى بها ؛ ومد ذلك خرج من عندها ed‏ خلسة إلى أن دخل بيت 
cor]‏ أمبات المؤمنين الاخریات : فتسمعت عليه » وعلت أنه قد نال منها ما فال مثبا . 
wis‏ بعد ذلك حتى دخل إلى أخرى ؛ ثم إلى أخرى . حتى عللت أنه أتى نساءه lar‏ 
بغير اغتال 1 

ثانيتهما : أن الرسول صاوات اله JL‏ وسلامه عليه قال لإحدى زوجاته رضى الله 
تعالى عنهن : إلى أتيت فى هذه الليلة ضرائرك جميما . 

و کل الفرضين : مستحيل عقلا» وعرفاء وذوقا | وایس‌فیهما مايدل على مكارم الاخلاق 
الى بم الرسول عليه الصلاة والسلام إلينا ll‏ , نما بشت لامر مكازم الاخلاق » . 

وما أشبهنا ‏ فى هذه الحالة ‏ باليهرد الملاعين : الذين لم یدعوا نيا من الانیاء 
إلا ألمقوا به فرية : 


فى احدى كتاباتنا  ooh‏ هذا الحديث 


فقد زعوا ohare an‏ یی cb‏ ! 
wl‏ النخل س وف النفس من فته gt‏ الکثیر - 
O‏ ألم له ومد Wall le meee‏ من مصادره » 
ويسألون عنه أولى المل به . 
وفيه شا إلى أن الرياح تقوم فى كثير من الاحیان بهذا التأبير ه وأرسلنا 
الرياح لواقح » فتنقل من ذكور النخل إلى إناثها » ومن ذكور النبات والازهار إلى [ناثه . 


وكيف یتاغ أن یدل الرسول الکرم - فى آم من الامور - ch,‏ 
Ya de Y‏ 


إنها لاحدی الفتریات . وهذا رأنى النی ألق الله تمال عليه آمنا يوم القيامة ۱ 


== 


وان لم توافقنی کمادتك معی دائما : ی 
ياأخى ges‏ عنك ! 


يذ إلى MESS‏ جوحة ۽ ساععك الله 


سابما ‏ استدلات بالآية الكريمة ‏ وهو من الغرابة بمكان ‏ يقول المولى سبحائه 
al‏ الحيب ۰ وحبيبه النى , لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 
Lely,‏ حدنهن » وأولت هذه الآية تأويلا لا أرتضيه الرسول صلوات اه تمالى 
وسلامه عليه ؛ وهو خير الق قاطبة 1 

ولا أرتضيه لك » وأنت من خاصة المسلبين ۰ بل ولا آرتضیه لتفسى وأنا من عامتهم ۱ 

ee‏ الاية : أن الرسول اله‌سوم كان ینظر إلى حسن 
النساء » ولو أيجبك حسنین ء وأن ذلك كان رفءا لشأن النساء وإعرازاً لمن 
: اظبر لا أن قوله آمالى ‏ فانكحوا 


اولته تحربتدا ووثفنا من طيبه لنا 


وإذا د 


أن المرأة السالة : قد تنقل وصف المرأة إلى الرجل 
حسنها . وليس من الضرورى أن يتابمبا بالبصيصة : كا يفعل جار اليوم ۱ 


and 


أما وقد انتهيت من الرد بإيحاز على ما قدمته لى فى كتابك مرن نصح أردت به 
وجه الله : Mille‏ بدورى أبذل لك الاسح مبتنيا به وجه الله ۰ وإنجائك ما أظنه 
لاحق بك من لوم 1 


ل لك — وأنت مى عنزلة الاستا - أن تتق الله فى خير خلق الله : الذى خلقه الله 
إلهم ليألفوه ويأنسوا له « قل لو كان فى الارض ملاشکه يدون 
يهم من السیاء ملكا رسولا » 


خلقه مولاه من البشر ؛ ولیس فيهم جميعا من يساويه : أو يدانيه ۱ 


الرسول الكريم : الذى تر 
able‏ مولاه سبحانه و ال وا 


أن تنزل به إلى Gla‏ عصا البشر : هو نضه الذى 


القبلة الى هى مقصد السلبین جميعا ؛ وملتق آرواحیم فى أجا 
لينك قبلة ترضاها » وكرر فى ALE‏ لفظ و ر 
aS‏ لك : لوصات إلى مالم قصل إليه ¿ia‏ 


ی قضيت فيه طوال حياتك ۱ 


1 ما قلته آنا فى‎ Sa, 
Lib ی ذكية‎ 


aks oy 


ی الاله صوما وقوما . حيث باتوا Aly‏ الشفاها ! 


جاع خير العباد حيت nt‏ وملانا البطون حيث طواها ! 


a]‏ فقلاها لیم الماد : ما أحلاها! 


إن عزمت الملاة : صل لوجهى 2 ولك القبلة ترضاها ! 


الرسول الذى able‏ مولاه بقوله د قإنك بأعينتا » ویتول له « لم 
هذا الرسول : لیس بالإنسان الذى ere‏ فى كتابك ؛ بل هو إنسان من نوع خاص 
ey‏ — ولو کتب الخطأ على - ولا ba‏ إلى حليلة ابنه 
فيتثمواها ‏ ويقول سبحان مقلب القلوب ! :وى نفس الوقت ينانا عن النظر ٠‏ وهو 
دون التشمی ۱ 

فاتق al‏ ياعبد الله : فى مئزلة رسول اقه » وراجع نفسك ف قات وفما sees‏ 
عی أن in‏ المولى سبحانه لى ولك : فنا رسوله عله اصلاة والسلام ! 
الذى ل خط“ أصلاء وم يتطرق الخطأ إلى ذم ارسالة أو قبلبا ! 

ريصح لى فى ختام ge‏ ممك : أن أعتذر le‏ وقمت فيه ما نبیتی عنه فى MUS‏ 
من التعصب e‏ وعذرى أنه فى نظری : فع الباطل : الذى epi‏ به 


كل المقول الذكية الابية ؛ وأات أو 
والسلام Ele‏ ورحة الله dW‏ وبركاته . 


۱۹۹۲ 


0 »أو تحويرآ لما آراد 
أن od‏ ونسى ‏ حفظه الله JW‏ — أنى قلت an‏ آقول : إن لا أكتب شرا 
الا ابتغاء عرضات الله » وحن 'ثوابه 1 


وقد رد علينا ها jos‏ هنا Lie)‏ لما بدأناه من بحث . نرجو أن يخرج القارى* 
هنه بدتيجة حتمية : هى عصمة الثى المعصوم عليه الصلاة والسلام ‏ قبل البعثة وبم‌دها -- 
من الط الذى هو دون الط 


وھا هو رده کا أرسله ؛ وتمقيينا عليه 


en, 


والصلاة والسلام على أ: rales‏ اد الرسول الكر ريم دع آله وصحبه وسل : 


أن ينم ل hd‏ إذ هو يستحيل فى حقه أن 
a‏ التشارع عنا بقوله صل الله عليه وس 
» كا جاء فى القرآن الكريم Wor‏ 


/ ليس ياك إذ هو مولود 
ابشر » ويحوز عليه ما جوز على 
یف ء وبلا شلك أن کل de‏ مرما كان جہله ؛ لا يقول إلا أن مقام النى فوق 
يعاوه سوى الفام AY]‏ جل وعلا . وآخشی 
ما أخشاه أن يبالغ A‏ فيخرجوه من البشرية إلى الإلحية صدق 


يقول : 


النصارى فى نيهم les‏ مدحا فيه واحتكم 


¢ — وأما دعوی أن فمل sur all‏ لك توي فباطل : إذ لا اطلاع لفاعل 
المعصية على أنها مكتوبة . وإنما قدم إلها لقضاء شهوته : ولو قدر لاحد أن يظلع 
أن یقدل معصرة ثم فعلبا بقصد التنفيذ لا بقصد 
الشبوة ؛ لا شك أنه یکون فى ذلك غير 
la‏ الاطلاع على ما سطره الله تمالى وقضاه فى عله سبحانه ! 


ه ‏ ليكن من العلوم أن الله جل وعلا يريد العسية ولا يرضاها لفوله عز وجل 
, ولا يرضى لعباده الكفر » وإرادة ته جل وعلا LE]‏ کون لملم الله أزلا Ani, Le‏ 

أحد » ولقد رتب سبحانه على كل إنسان من شقاء وسعادة : ke‏ عله الله : وأن 
السمید LE]‏ يتوجه لفمل abl‏ والشد بالشد 

+ - أما الفرض من قوله سبحاله فن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر » 
Le]‏ هو للمديد والإنذار كقوله تمالى 

y‏ أقول إن المثلية بعیدا عا خصه اله به : هى مثلية مطلفة فيأكل و یشرب 
es‏ 

A‏ القصد من ذلك E‏ ليست خارجه عن قدرة AM‏ ؛ حى 


يأتوا لم ما بریدون من اقتراحات 


4 — لا dla‏ أحد أن الرسل دن البشر البشربة العلل بأنهم لا یستط‌مون 
فوق ما يستطيعه | a‏ د منهم أن خسف بقرية أو يقلها کا حصل 
من EAU‏ 

ale Jai oF سبق أن قررت وا الله به : أن مقام‎ — ٠ 


لا يعاوه سوى الام AY‏ 


| رضى‎ xa) لم أحكن ا(صوب‎ si لیکن فى معاومك‎ — ١ 
موافقة عمر رضی اله عنه للقرآن الكريم فا‎ oly الإله الحكم الحبير‎ dG yell 
LE] » على ثلاثة عشر موضما‎ 
فلا ع‎ ce رضی الله‎ Sal عمر على‎ m 
! اعتقد شيشا من ذلك فهو حارج عن الدين : مارق والعياذ بالقه‎ 


۲ — سبق أن قل ب الرسول صل dl‏ عليه وس iy‏ 
أو خلافبا من الحب | Ves si‏ إل : إن الذى أخفاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى نفسه هو اعا بتزويحه زینب » ولیس ما أخفاه فى نفسه 
حب زينب + كا ذهب [له الكثير 

۳ — أقول إن النى صل الله تمالى عليه وسلم كان يجتمع بالنساء ليبايعين وليمظين ؛ 
وقد ذكرت ف رژی AT‏ المبايعة وحديث الوعظ فكيف بك تحور الموضوع وتلسب 
إل“ ما يستحيل أن يكون نی 


اله ملكا لا ies ed‏ 
ملكا لا a‏ لاحد من بعدى إئاك آ 
oly‏ المد 


قول : إن | 


+ - هذا الحديث لم أذكره » ول أقل به : آما خسوص سيدنا لمان عليه IN‏ 


دی ی ری اه وآخير کا جاءفى الحديث بقوله ه لاطوفن SUP‏ 


i)‏ أن قال ال ل الله عليه وسل آخر :و قال -لبات عليه السلام 


۷ — آزو Nel‏ 
أن قررت أنه لا لدم من النظر أن یکون مصحوبا ¿La y‏ 
فنخلص من ذلك أن النظر البرى* 
إلى الخلق عامة ذکورم وإناثم ۰ فكيف 
كيف ! ply‏ اسف الجتمع » وأولى 


ا طاب لك من النساء ge‏ وثلاث ورباع » 


طه الامتطاعة على التفقة وم 


= 


فليتروج . ۰ . الخ وهنا شرط آم وهو العدل بينبن : فى الكسوة Gils‏ والقم 
وبدون هذين الشرطين أو أحدهما : لا تكاج . 

وما SU‏ أن يقصد قوا صل الله عليه وسل « حبب [لى: من دبا الطيب 
والنساء » وهو حديث ثابت رواه : أحد فى السند » والنسائی » وابن ماجه : أن 
من صدور العرب جذور pe‏ لانساء ۰ فلقد كانوا يجعلوئهم كلمتاع ويثدونهن خضي 
المار » حى جاء الرسول الکریم صلوات الله وسلامه عليه بالعمل على إنقاذ نصف الجتمع 
من هذا الوباء 

¿der صواب من‎ pá مبنية على‎ el س اصیحتك مقبولة على العين والرأس ؛ لو‎ ٩ 
وعصمته » وأن اعتقادى الجازم‎ Jey لان مثل لا يحبل قيمة الرسول صل اله تعالى عليه‎ 
der جل“ وعلا ولولاه ماک الإلمى الذى‎ al بأنه فوق كل ما خلق‎ 
الله أصلا للبشر فسلوات الله تعالى وسلامه عليه‎ 
Ur la وجل من لا‎ 

۲۷۰ - كا دلله ؛ كا تقول ؛ وجه له باعتباره Tas‏ له النواهى والعتی حيث 
يقول الله عز وجل « ولا تطرد الذين يدعون ریم بالفدا ی » « ولا تطع 
أغفلنا قلبه عن ذکر نا ... » «ما كان لنی أن يكون له آ‌ری حتی PING A‏ 5 
lie»‏ الله عنكلم أذنت لم ce.‏ عبس وتولى أن جاءه الاعمى 

| من جاءك يسعى e‏ وهو عخشی ci‏ عنه تلبی » 

WEITET‏ ن she‏ الله السالحين ۽ 
منامه فوق کل مقام ؛ مأمور من قبل القه 5 مأمورون » ومکلف ا نین مکلفون . 


۱ — ومن نسب إلى الرسول الكريم صل ILI al‏ عليه وسل أن Ba‏ ظرة 
el‏ ۰ أو يخرن: AN‏ 0 م | وقل pet pele‏ 
بالشرورة بنزمون ار 


من أين جاءتك هذه oe‏ 
اارسول pa‏ صلى الله تال عليه وس 3 


۱۹/۹/۹ 


=e 
+ ألصقه بتضسه‎ Le هذا وقد حاول الاستاذ الفاضل  فى رده هذا _ التخلص‎ 


ول ناصقه تحن به ؛ ولاز ننه Ul yy‏ عن إصراره ! 
۳ 4 


تهازها » والاسف على الحرمان منها ۽ بقوله : سبحان مقلب القلوب ۱ 
ل بقل أحد : نا خطأ ؛ وليت de‏ 


وقد أرزالاستاذ فى تعقيبه : هذه dele ly hd‏ » الام الذى Ske‏ 


قد أصر على أن الرسوا اد نبى فصل الرباعية ركمتين . وأغفل ماذكرته فى تعقيى 
من أنه ل یک ذسيانا  Gell)‏ المفروم ‏ بدلیل قوله عليه الاة والسلام : حيئما قال له 
1 الله ؟ فقال , كل ذلك لم يكن » أى لم تقصر 


وهذا مالا أعالفه عليه » Le],‏ الذى عالفته فيه : 
اي ؛ رنه لا يقع فيا يقع فيه er‏ أمثالنا فکیف وقد 
لا يرضى » ولا أرضى الوقوع فيه : وهو النظر إلى مالا بحل وتشتیه ۱ 


وهذا واضح فى تعقيبه عند قعة زينب بت جحش رضى الله تم عنها ٠‏ 
أما مازمانی به تلبيحا ‏ من المبالغة فى حق الرسول مبالفة تخرجه هن 
إلى الإلمية : فبذا الذى أبرىء نضى منه : متمسكا ما تمسك به من قرل البوصيرق 


واحك عا bu cit‏ فيه واحتكم 


داح عاشثت مدحا ؛ ول يقل قدحا , وقد مدحته أنا 
اذنا الفاضل قد سك Le‏ يقدح فى مقامه الكريم ؛ 
el‏ قدره العظم الذى لا يصل إلى معرفته سوى مذشئه ومبدعه 


ات 


وأزيد على ما ذکره من قول البوصیری رضى الله تصال عنه : 

دع ما ادعته لتصاری ۰۰۰ الج 

فان فضل رسول اه ليس له حد فیمرب عضه ناطق بقم 

tb‏ إلى ذاته ما شنت من شرف وأنسب إلى قدره ما شات من عظر 

0 EN 

وأى حب شریف هذا ؟ أن يحب الرجل حليلة رجل de‏ : إنه كان le‏ 
شریفاً » فبئس هذا الحب » إذا صدر من عامة الناس : فا ال oe!‏ بل فا بالك ie‏ 
الخلق وصفوتهم ١‏ ؟ 

أما ما أردت ياسيدى أن توقمنى فيه مرس خضم الشكوك والرزايا » التى ابتل va‏ 
cpl‏ بها : من أن الله تسال يريد الممصية ولا برضاها . فهو قول مردود عثله ۽ من 
نظمما الأوائل ؛ فقالوا جوابا على ما قلت : كيف يتم 


فى کون الله ما لا يرضاه الله ؟ 


ولا غلك حيال ذلك سوى التسللم * ك بقول SAH‏ العم : و لمن شاء منک 
أن يستقم » « وما تشاءون إلا أن ر en‏ 
مطلقة بميدآ le‏ اختصه الله تصالى به وميزه 
أن المولى سبحا ؛ٍ وقد اختصه عليه الصلاة والسلام Ue‏ 
een‏ أب وم ومن لحم ودم ۱ 
ul‏ قولك : إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بستطیمون فوق ما يستطيعه البشر 
فو قول مردود أيضا : لان البشر ليس فيم من يستطيع أن يدعى المصمة لافسه ؛ 
وم معصومون جلة وتفصیلا 1 
آما تصويبك لمر ؛ فلم آقل : إنك الذى صوبت ما فمل ۰ بل أنا أعلم Je‏ اليقين أن 
المولى سبحانه هو الذى صوب فمله ‏ هذا إذا صح ح ما ورد فى ذلك من أحاديث . 
és‏ الذى عتبته عليك : هو [برازك صواب عر مقارنا Whe‏ الرسول عليه اسلا 
والسلام » [برازآ قد يسىء إلى مقام الرسول عليه الصلاة 
أما حديث و حبب إل من ام الطيب والنساء . . . . » ومبلغ ثبوته عند الرواة : 
فلسنا day‏ الآن » SIL],‏ قمده تضاف الاحاديث غل خب الرسول LB‏ وقويه 
فى الجاع » وقدرته على إتيان العدد المديد منهن فى الميلة الواحدة بل واحد ۱ 


== 


AS PAS‏ موامرة اسرائيلية : ترى 
إلى الحط من قدر الرسول الكريم ؛ الذى بعثه الله لیتمم مکارم الاخلاق : فأرادوه متسماً 
لاحط الخلال » وأقبح الخصال ! 


وقد آخذنا مادسه قضية Uo‏ اجة الآبله : وبساطة الذی لا يتغرم . 


وبذلك أنجحنا مى الاعداء » وكقينام مزنة الإقاع ! 


راما قولك : إن آزواج الرسول عليه الملاة والسلام منزمات أن یتمعن . فرذا 
ما أوافقك عليه تمام ال وافقة ؛ وقد سقت ما سقت مبرهناً على عدم ممقولية هذا القسمع ۱ 


کا فلت : إن الاظر لا يلرم أن يكون مصحوبا بشهوة : لان ذلك عا لا يليق به 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 
وآفول : كيف يكون الاظر بلا شهوة ؛ وقد زعت مع الزاعمين أنه صلى الله SLA‏ 
عليه وسل . رأى زينب le AI‏ وقال سبحان مقاب القلوب ! وأنها ذكرت ذلك 
اروجبا زيد ؛ Val‏ 
وقد زاد — عن جرقهم تيار هذا الإفك ‏ بقوله : إن الرسول EAN‏ طلب 
من زيد أن يخطها له ۱ 
الى عفا الله تمالى ob  هنعو be‏ من خصائص الرسول عليه ااصلاة 
والسلام : أنه إذا رأى امرأة مزوجة فأيجيته : وجب على الزوج alls‏ وتروجما الرسول ٠‏ 
وهو کا ترى كلام غير ممقول » وغير مقبول ؛ بل وهو بالکفر أشبه ! 
إنسان كحمد ؛ يرسله الله تصالى على قة الجد الاخلاق : ليكون نبراسا اسار 
بى الانسان ؛ فيتعشق حليلة اينه » ویفجمه فيها ؛ وبعد ذلك يطلب منه أن e‏ له ۱ 
« يزعم أن مدآ يجوز له أن ينظر إلى حلائل 
المؤمنين فيعجب بيءضهن : ويحب على أزواجبن التخل عنبن له ۱ 
ومثل هذا الإفك الفاضح الواضح : يلق رواجا بين Seed‏ المسلبين : الام الذى 
الوقوع فى اللكفر والمياذ بالقه Hi)‏ 


no 


لاعزاز وتكريم كل lr‏ — عروجة ats‏ 


ف آوفيك ؛ فا بالك بسيد الخلوقات ولمم الدنيا 


والآخرة » وشفيع المساة والمائبين ۱؟ 


لك : إنى أخطأت الفبم فيك : فبذا مالم يدر مخلدی اطلاقا حب 
سول صلوات الله JS‏ وسلامه عليه . العارف بقدره ۰ المقدر لفضله : لولا بعض 
لا يعتورها عوار ! 
آما ما نسبته U]‏ من لساق بك الاغلاط والاتهامات الى أت | كانلى أن 
Gell‏ بك أو بغيرك من المؤمنين غلطا : أو اتهاما KE ye‏ دافم عن مك فيه غيرك من 
كبار «Wall‏ والمفسرين الاقدمین ؛ وكأ ن‌قال : من قلد Whe‏ ؛ لق الله Whe‏ 
ومن عادتی ألا أفلد Tut‏ ‘ « وعلا ذکره ما دام تفلیدی له Semis‏ 
مكانا فى الجحم ۽ لله ف ولاى عقلا أعقل به نفسى عن ul‏ وأمنعبا 
عا را قآ شك مؤاخذى عا le ¿le : clic‏ فېمته ؛ لا ما نغلته ! 
وهو جل شأنه القائل ه لقوم يمقاون ... و يعمل الرجس على All‏ ن...إن شر الدواب 
عند الله اعم ایک الذي لا يعقلون 


ui Lol 


المتين « وكتابنا المت 


كان آوائل هذه الامة A‏ 
didi,‏ شاب رم 


ألا ترى إلى قوله « فانكحوا 
Sub‏ 


وآخر يقول Mala‏ ی عن اد st‏ صريحاً ؛ ألا ترى أله تمالى 


قيده بالعدل بقوله « وإن خفتم [ 
« وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وا 


تمدلوا فواحدة م استطاعة المدل بقوله 


TAG رن ذلك يحمل‎ Vue 
gle uo, كلام بتطل اش‎ aja 
كتابه « وا‎ Se فى‎ ILI وقد قال‎ 
وأى اختلاف أعظ, من هذا اللفو + الذ:‎ 


فاذا ما نا قعنية 

Sealer‏ د إباحة YL‏ لبن فيا ولا تموض ؛ 
ولا أدل le‏ ذلك من قوله جل شأنه و فانکحوا ما طاب لک » وهو A‏ يدل على | 
المطلقة ۽ كقوله تعالى , کاوا ما ق الارض Lb DE‏ کلوا من طيبات ما رزقنام .. 
كوا من مره .۰ . فکلوا ما عم » . 


وحن آورد تمال قيد العدل فى قوله « وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » عل أن هناك 
صنفان من التعدد : أحدهها آمدد مع العدل تعدد مع الجور . والصنف 
الاخير: هو المنهى عنه من مغبوم الاية الکر عة 

ياتى بعد ذلك ما زعمه البيض ‏ ومن هذا اليمض بعض الب ساعيم اه - فقد زعمو! 
أن العدل غير مستطاع بنص الآية الاخرى , وان تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء ولور صت 


وغاب عنم أن هذا Gell‏ لو تحقق  E‏ فهموا ‏ لكان Lasts‏ ولفوا ! 


Br‏ تزو تون : می تاوت ق مدرد 


الاربع = فان خفتم الجور فواحدة خسب . وبءد ذلك يقول ؛ الجور Git‏ فى کل 


واحد من راغب التمددة : 
والجور غير حقق فى کل م Mie‏ 
وكان الاحری — إذا كان هذا gall‏ هو ۱ 
إباحة أو De‏ 
أما وقد ذكر التعدد فى TA‏ 
= لول ea‏ — فقد وجب تأويل الأ 4 at‏ بعدم استطاعة المدل ۰ Ls‏ تأولها به 
؛ الذین قالوا با أن السدل غير الستطاع : إ نما هو العدل 
سان ؛ بین يدى الرحمن : Wi pat‏ ویقلبا كيف شاء « واءليوا 


وأجمءت عليه الامة الاسلامية فى شتى المصور 


اذا | كن ارسول مارات ت ail‏ تعالى وسلامه عايه : يم yy‏ 
> اليم هذا قسمى فبا أملك فلا تؤاخذنى فيا تلك ولا مك » يى ال 

هذا وباق الاية الكريمة ؛ تدل دلالة قاطمة على قيام الت 
الیل » عن المرغوب Ge‏ د فتذروها TMG‏ » الى ليمت بعانس » 

وقد تأيد التعدد من سائر مصادر الشريعة : فبا هو صرح TA‏ وها هو الاجماع . 
فإذا ماذهبنا إلى الستة اتبوية تستودیما : وجدنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
« لا تسكح المرأة على lee‏ ولا على غالتها + لى ابنة أخبا : ولا على ابنة آختبا ء 


een 

ومفهوم الخالفة : يقتضى جواز اجع ين من عداهن . وقد جاء أيضاً فى قوله تعالى 
, وأن تجمعوا بين الاختين ء جواز الجع بين من عداهها + 

وقد أمى صل اله تعالى عليه وسل غيلان الثقق ‏ حين سل وله عشر 3 
أن يستبق op Gil‏ 

کل هذا يدل دلالة قاطعة ء لا تقبل الك أو الجدل : أن التعدد من پدهیات المباحات ؛ 
وأن التكلم فى منعه أو تحر به : ba‏ تحت Lab‏ ما أحل الله ! 

وهناك نقطة هامة : هر مصلحة المرأة : متروجة على آخری» أو متزوجا عليها بأخرى . 

فأما الاول : فلا يوجد عقد زواج إلا وأحد طرفيه ام تملك زمام أمرها بيدها؛ 
vb‏ إلا برضاها ؛ ووفق هواها ؛ فإذا كان ذلك بضرما : فق وسعبا ألا تتزدج 
يمتزوج » وان كانت فى عسر من آمرها » ولا تستطيع أن تقوم بأودها ؛ فقد فرج الله 
علها بالروج sll‏ يدفع عن كاهلها عبء الفاقة : وذل العوز ٠‏ وغائلة الجوع ۱ 

علا فاجعة لا ؛ فلا باس من أن بب 


ت 2 
إذا تدل الروج من أعلى إلى أدنى 


Tuta y do على‎ tele يتروج‎ 


فبنا يتوفر الضرر الموجب للطلاق فى ما 
وقد روى أن بنى هشام بن المغيرة : ذهبوا إلى رسول اله صل الله تعالى عليه وسل 
ونه فى زوج بت ألى جبل بن هشام لمل بن أبى طالب ؛ فغضب صل الله تعالى عليه 
٠‏ ول يأذن بهذا الزواج إلا على شريطة طلاق ابنته فاطمة رضى القه DW‏ عنبا ؛ حى 
لا تطمن فى كرامتها ء أو تفتن فى دينها . ال ٠‏ إن بى plea‏ بن المغيرة Addis‏ 
بروجوا ابتهم على بن أى طالب ؛ فلا hast‏ ثم لا آذن لهم » ثم لا آذن لهم + إلا أن يحب 
ابن أبى طالب أن يطاق ابنی ler sie Bld}.‏ ويۇذينى ما یوذیما»۱ 
فن هذا يمل أنه لا جوز إيذاء الروجة با علها 4 Lit ne‏ 


ولیس ف هذا ما يؤيد — من قريب أو بعيد  ele‏ المنكرين اعدد 


geile — ۱‏ الحمناء ؟ ق المنبت السوء . كا جاء فى الحديث الععريف + 


ill, sal‏ عم آم 
Ye‏ بقصد الإسفاف أو الإسراف 5 


ولى ؛ ا كانت تفعل العرب فى الجاهلية 


بعيدة Ye ANS ope‏ طيبة الفشر 


3 
5 ؛ ونسى أن واجبه الاول : أن 
ale BED we vs‏ 1 تماستها ٠‏ وأنه إن أحبها 


SUS 


هذا وقد خم رمت بش المكومات | 


وحددوا عقزبات من 


أما ما تلو ك ألسبة الطاعنين فى من فساد العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء 
فری دعوی فاسدة : فک قد رأينا وأخوين لاب متصافیین متحابين ۱ 


۱ — مدعو على اسه بااققر الشدید ؟ وقد كانوا حين يمل الفقر بأحدثم يقصد ناه Gilg‏ دمها 
يال 
؟ وهو من منات جال 


أة وأعطافها عند تا من او 
م أيوم » وقد أحلها aN‏ تما فى LAS Sie‏ 


هذا وقد غاب عن 


الفجور oo‏ > وفك 


نفاضل بين رأى بعض 
إن عالق اناس + ومن هو أدرى بالا س : قال بالتعدد ؛ قبل يحون لإنسان 


: إن التعدد نظام بغيض يقضى على 


هذا : ولا خن ما فى تعدد الزوجات من سلحة عظيمة » وحكة بالغة : فان الرجال 
- فضلا عن زيادة عدد الأساء علهم ee‏ بب قياموم les‏ 
EY)‏ « وبأعباء الحروب وغيرها : وتعرضبم للمبالك . ولس من الحكة فى شى. 


لكنه ييح لنفسه مصاحبة OM‏ 
a ce‏ 
وعبد ما جيم الوسا 


إلى المرأة » ورم على المرأة ؛ الظر إلى 
بق فرجا » ومن هذا المأزق رجا : Je‏ 
وإلا فل الموائس وربات الخدور ؟ 
ls ane‏ ولا العغاف والطهر آم لحن الجحم Er Use‏ 
E E‏ يكن ضرائر : أم يكن فواجر ؟ 


مد عبده على ال وهی سقطة شائة ؛ 


روجات : bad‏ اضطرت dl‏ 
على مصراعيه . فاضطرت إلى 
شروعية الوساطة فى هذه العلاقات 1 


N‏ : الانبمات ف الامی والزنا » وخر got‏ وكذب 


yo 


bet‏ الذوق الآدبى فى الجتمعات : بدرجة pel‏ يفخرون ویتباهون يما يوجب الجرى 
والعار ! بل le‏ يستوجبون عليه شرعاً : 

ثم انتبی آس هذه الشرائع بقبول مبدل تعدد الزوجات ۰ ولكن تحت ستار 
الخادنة البغيض 1 

والخادنة هذه : زواج حقيق » لكنه غير مسجل بمقد » أى ن الرجل لا بت 
المرأة بأى حق من الحقوق ؛۽ TES‏ للطرد بأولادها ‏ فى أى وا 
ونی أى يوم أراد ‏ دون أن ب قوق عند الرجل الذى قد يكون عاشرها سنين 
طوبلة ؛ وأضاع زهرة شبابما » وبهجة le‏ 

لكن الإسلام ‏ الذى كانت مبمته الا ول : الحافظة على حقوق الا فراد وابماعات — 
شرع مبدأ تعدد الزوجات : ليحمى المرأة من عدوان الرجل الظالم . فلم يقبل أن نكون 
فى علافاتها معه إلا على حالة واحدة : وهی أن تکون زوجة : لما ولاولادها حقوق 
مقررة ؛ لا يستطيع الرجل dle‏ التتصل منها . وف الوقت نفسه حرم الزنا » واخادنة »> 
وجميع مامن شأنه الحط من مستوى المرأة » و[نز الها من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية ! 

والان أمامنا فا يتعلق بالحياة الجنسية نظامان 

أحدهما یبیج تعدد الروجات ؛ ويحسرم ما وراء ذلك من الملاقات EN‏ 
بيد من حديد على آیدی امتلاعبين بالاعراض 

والآخر يحرم تعدد الزوجات 
ole,‏ ؛ والخوض فى ضروب Lori‏ 

طبعاً لا يوجد إنسان عنده ذرة من عقل : يمختار القسم الثانى » ولا توجد نفس 

ترضى أن يكون حظ النساء منه كحظ CUM‏ المجاوات ! 

أى دين » و أى عرف : ABI OSG‏ أفضل من الحليلة ۱۶ 
,يقولون أيضاً : إن الرجل الذى يعقب أولاداً من زوجتين ؛ يعتبر ق ظر الجتمع 
ge oY‏ المداوة بين نسائه » والیفضاء بين أ 
بل الذى يعقب آولاداً من امرأتين إحداعما والاخری 
رن خالا لعداوة بين نسائه Au ls‏ ۱۲ 


والذى يدعو لعجب : أن یقوم آناس ينتصرون للمرأة : ويدعون إلى عدم التعدد + 


وقعوها ق هذا الحضيض ؛ لتصیح زوجة بجردة من 


وهی ظاهرة خطيرة ؛ ب الوقرق عندما 


وقد زاد من الاساء حقوقبا : مسائدة بعض الکتاب لا فى آراء BNE‏ 


نصرص الدين الذی نتسب إليه » والذى ذظم علاقات المرأة وال لما لا يدع Te‏ 


ك » أو ممالا للاجتهاد 1 


فالقرآن ee‏ يقرر فى بلاغته وباطته : , وهن" مثل الذى ele‏ بالعروف , قد N‏ 


PER Lindy 


» وما هو بالفضل 


_ ۲ 


لکن القرآن الكريم : وهو من ادر حکم علم › غفور رحم 6 عم ABU‏ 


إذا تال حكا صرعا فميحا : جاز فى نظرم أن يحتهدوا فيه » وآن 


: والفاهم العحيحة »> واتهام بعض السادة رجال 
بهم ببعض الاصوص والاحاديث : وضيق 
ا السيارة بدوران امک مع الملة 
logro‏ وعنما . 
وهذا الرأى — إن وجد له سا فإنه op‏ > إلى ارتکاب كل الموبقات 
فالرنا ۽ سبب حظره وتحر يمه : اخ فاب ؛ فاذا أمن اختلاط الانساب : 
حل hy‏ وجاز ۱ 


+ حلت لا ام 


الاعراض والاموال جار أيضأ ١‏ 
وهكذا ينفذ المصاة اطناة — من هذه | a‏ إلى كل ما ببتغون و 
والقرآن الكريم حینا یام و 
pets‏ الیل فلا تميلوا كل الیل » فيميل دة والرحمة و وجعل بيد 
ی J‏ 3 ل یسم 


و كانت مبقرضة - و فصی 


وجزاؤها القطع . والزنا : 
ير والضرب بالنعال ۱ 


Al e lea by h‏ فزادت 
Ts ¡E‏ 1 


فأين عيب الدين إذن ؟ 
هذا : وقد قامت الحافل النائية > : تطلب أن یکون لما رأى فى هذه 
إبعات التى تتعلق بها تعلقا le,‏ أليست نصف الآمة ؟ آلیست تعامل tod‏ يعات ؟ 
لما ما للرجل تماما ؟ 
رف ما دين ۱ 
ولا يبعد أن يتدخل مدمنوا ا خر فى تشريع الجر ۱ ومرتكبوا الرنا ق تشريع الرنا | 


أن يفسره جاه لبه ! 


» ومن هو أدرى بالخلق من الخلق : 
من باته واليوم الآخر ‏ أن يعترض 
هذه المزايا ٠‏ وه تاك ال 


ا TOES le‏ « فإن < 
الوا فواحدة » وقوله عز ن تستطيعوا أن تمدلوا os‏ ولو per‏ 


اب لک هو vl‏ يدل على إباحة التمدد 


لوا بين الأساء ولو حرصتم» تنظم لتعدد 
ل « فلا یلوا كل الیل فتذر وها كالعلفة » 


وشتان بين ما سيقت الاية من اجله » وبين ما فهمه فيها ا ممارضون 1 
ومنطق المعارضين المعاندين : der‏ غريب ؛ لا يستقم مع نظم الکتاب الزیز الذ 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حکم حید » . 


جاءت السنة الطبرة بالتعدد ؛ يدل على ذلك قصة GENOME‏ ۰ وما سار عليه 


المسلمون فى العصر الأول ؛ بل فى شتى العصو 


ی لهذا الموضوع الخطير بعض العلاء ‏ أقول بعضهم ولا أقول كليم 
؛ ومهم حلة الشريعة : ومداة الآمة ١‏ 


لون وما تفعلون : وما ظېرون وما 


وه pt JL‏ ما طاب لسع من النساء مي وتات وراع» 
قوله تعالى «وان خقنم ألا تمدلوا فواحدة» 
عرنوه سل اله الى عليه وسل » Ney‏ بأخلاته الكرجة » Laa yy‏ 


+ - ف هذا یت تشین لقره UU‏ ولا مش لى ار te‏ لك إن رن ارس وان دد 
الجبال طولا» 


== 


آصلا مت لا عل 1 إاحدة . وهذا مالا يقره عر 
أصلا من لا يستطيع أن 2 واحدة . وهذا ما لا يقره عرف 
؛ قهم وحدم الذين بقدرون 


والذين یتکلمن ف التعدد : ینظرون إليه من زاوية بعيدة كل البءد عن واقعية 
موضوعه » وبصورونه فى أنفسهم : كأن طالب التعدد قد اختطف فتاة من أهلبا ؛ و 
able‏ بالطالبين والراغبين ! 


وفاتهم أن الى تقبل الرواج من متزوج : قد فاتها طلاب ال 
يتقدم لما الكفء ؛ وأصبحت Lo‏ 


ذوجاته ؛ وگن خی من patil‏ على واحدة y‏ مل febo‏ جحما 


! عذايا‎ Ynys e وودها بنضا‎ » be Gals 
وما یدرینا : لمل عائل الفتاة نفسه لا يستطيع‎ 
۶. صباح مساء أن يرزقه‎ 
وقد جاء فى الا : أن ار‎ 
سا من أسباب الي‎ dans 
: من هذا‎ la 
الشعير : وعنده من‎ 
۱ افسه فى الوقوع فيا‎ 
دهل من الدين فى شىء ۰ أ‎ 
وئساونا عوائس ر‎ ۰ oler] 
ال تقول إعدم التمدد ؟‎ 
ومن العجيب أن يقوم ن بينناء ومن‎ 
il] ما يدعو إليه الدين » بل بما تدعو‎ 
ف البرية ملا‎ GI ما إن‎ 
BLY! ویسیء إلى الإسلام أشد‎ 


القرآن الكريم لعرة مدل سقم : 


أجمل الجوارى 


le‏ الجواهر : ولكان 


y 


وقد كانت تحمل إليه الا 


لمهنة التبشير ؛ فى عمد عليه 
2 یامقونا به . وقالوا : 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» . 


si)‏ : لكان له ما يريد من هی 


۽ اللاتى يرفك فى حلل الدمقس + 
وکری ١‏ 


بها مجده ؛ فلا يقوم وف كفه 


نى وال جاه : ما قدمنا وما وصفنا ! 


اتی مات Ge‏ زوجها ؛ فل تمد مأوى + 


تن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين Lu]‏ 


له والدار الآخرة فإن الله أعد 


الله SL‏ بالتوفیق | 


إلى <. 


— بالسيدة خديحة رضى اله تعالى عا 
اجها سوى Ul‏ خطبته فسا 


السابقية فى الإسلام ۽ 
وکانت مدة مقامپا معه صلل الله عليه وسل خا وعة 
قبل il‏ سنين . 
دم يكن وفاؤه لخديحة رضى il‏ تعالى عا 
والنفس ؛ فلقد فضلها ‏ بعد ذلك على عاز 
فترى من هذا أنه صل الله SLI‏ عليه وس قضى عنفوان alt‏ وزهرة حياته مع 
papis‏ تروجها خلقبا : ومعاوتتها له ؛ ومناصرتبا AMY‏ 


/ ثانية : ومات حين قدما 
مک . ولو عادت إلى أهلما وت زوجه وها دنا Wi.‏ 


صلل الله عليه Jey‏ . وهو أ 


دة إلا لإيوائها وتعو 


آ بعقيديه ؛ وتألفا لقومبا وا 


نهما . وكلنا des‏ من هو 
اصاحبه لا تحزن إن الله 


عليه الوحى ف لحاف ILI‏ غيرها » وهی أففه نساء الامة جميما 


لذا قال عليه الصلاة 


وج بالسيدة زبفب poh‏ 


le فقتل‎ + 


Sy 


ما أراده الله SLI‏ من [ 


انه Sat‏ يميل إلى الما 

أن فى دياناتهم ومعتقداتہم ما ai‏ 
فسبحان من هدانا لدين ۱ 2 
oS A‏ ! 


وفضلا عن ذلك : فل 


كعلاقة أى زوج مبما دنا » 


an 
| ن رجل — بالغ ما بلغ من‎ 
رضاه إلى غضب ف ساعة ما ۰ وبذا مت‎ 
1 بوادر الشر » ونذر السوء حيال عمل ما‎ 


ولكن الرسول ؛ الذى أوتى جاع الفتائل . وبمت ليتمم مكارم الا لا 


الرسول الذى أرسل من 
ل يكن كذلك ١‏ 


هذا منه عليه الصلاة واللام Lee‏ 


ين فى البطش وا 


1 وإمام المثقين‎ , Call نسبته لسيد‎ le 


- وآسندت فى كل 


رها أا اللصف 
والداد ۱ 


مد 


+ نا أولا لاک به 


A el ub 


فن هذا des‏ أن ما تقدم م 


ele‏ : خالفتها للكتاب وال 


(۱) تمرفه تلویک : أى طمن إليه » ولا تشکر wo‏ 
(؟) الأبعار : جم بعرة ؛ ومى lb‏ جلد OLY‏ 
(۳) قرب : أى SW‏ وآذواقک وآدابک 


ليها ؛ وأسفه على فقدها ۱ 


ك من GAN Ue‏ طبع فى قلبه الشريف » 


وات at‏ تعالى وسلامه عليه حافظاً لعبدها وودها e‏ مقدرا 


فكانت الطائمة 


ولا يسرما إلا 


تری مباهج الحياة ومسراتها : فى she}‏ لا فى إرضاء 


مر خديحة رضى al‏ تمال Ge‏ 


التعدد ‏ وهو الذى أحله الله تصالى ‏ و إلا کان 6 
تمال عليه 1 1 


الغيرة عليه : كان عليها أن تستقبل فى حياتها ما یشقیها ويتعسها ؛ فى حدود ما 
من نظام لا يتطرق الشك إلى ميد حکته » وعظم نفعه 


والرسول الكر والسلام — يعد مو cd‏ وبعد مجرته إلى المدينة ‏ 


ES ت : لم تبلغ (حداهن خديحة‎ E 


اة رضى الله تعالى عنها ؛ أنها 
ثلاثة أهلة فى شبرین ۽ وما يوقد فى 
كا روى أيضاً , لقد مات رسول الله صل | ال عليه وسل ؛ وم يشبع أهله من 
خن الشعير » 
كل هذا حصل فى بیو ليه اله وهو خير أهل الارض والیاء ۱ 
ولاق اساژه الكر مات بير من أنجبت حواء ! 


1 اض » ون‎ ee 


oe! 

يقول الله تمالی ‏ الطلاق م‌تان فإمساك (Ah dos‏ وقد آراد 
= غفر الله تسا لم ب أن يقيدوا الطلاق » ويحعلوه بيد امک لا بيد الرجل + 
وم ده القالة يتركون الإسلام ذلك الدين الكريم السمح ؛ بمردون ينا J]‏ السپسیة 
الى تلزم الرجل بسا كارها لها EDER Lace‏ »متفه كبا للخلاص منا ! 

ومن حب أن الشرائع الى أخذت بنظام منع الطلاق : تلاق من ذلك ضيقاً وأى ge‏ 
وعنتاً وأى عنت ؛ ولا مد متبعو Uli de‏ م فيه ؛ سوى الهم والکبت . 
فيظل الروج بسك زوجه العاهرة على هون ۱ وتظل الروجة فى GS‏ زوجبا الفاجر 
الباغى على أذى ۱ 

نع من مآس عس الاعراض والانساب » وك من جراثم تهدم الاخلاق والمقدسات » 
وک من فساد يفشو ؛ وکرامات تهدر ۱ 

فقد يحصل بين الروجين ما يسمونه فراقاً جسمانياً ‏ وهو أمى تقره الديانات السيحية 
وحدما ۱ 

وقد فصدت هذه الدیانات بذلك : تأديب الزوجة بالهجران لامد قصير 


کلیما | 


9 3 ن ما اللهم إلا أن یشرب الزوج رأسه 
بالحائط » أو يشرب ماء - انحيط إن شاء ! فلا هو عستطیع led‏ والزواج من غيرها » 


وتصطحب الزوجة bell lio‏ فى مثل هذه الحفلات ۱ 

وقد يلتق الإثنان ‏ أو pate‏ لا يقابل أحدهما الآخر إلا بالتحية » وا 
والابتسام ؛ وقد تنتج من هذه العلا 
الراق عم ؛ بل تعترف با قوانين 


هذا وقد سجلت الحا الاجنبية eb‏ يندى لما الجبين خجلا : وتتأذى منها الاععاع 
Bae shes‏ 

فن ذلك : أن رفع آحد الازواج قضية طلاق ضد زوجته الى le‏ مع زوجبا 
السابق « مطلقبا » خيانة زوجية تستوجب فى شریمتنا الحنيفية السمحة : الرجم بصفار 
الاحجار » تنقطع MEN‏ ! 

وقد ۱ أمام القضاء بتلك اليانة ‏ غير أن حامها دفع التهمة Use‏ بأن 
is‏ لا تمرف بالطلا الأول ء وبالتالى فإنها لا تعترف Gels,‏ الحالى is;‏ 
تکون الجريمة قد وقعت فى ظل سماحة الدين الذى يحرم زواجا من زوجبا الحالى + 
وبذلك يكون اجرم هو الزوج — el‏ عليه والبرىء هو الجانى بل SNM‏ ! 

فلم يسع SHY A‏ پل و NID J‏ قد رفع دعوى مدنية ضد 
الزوج يطالبه فها بتعويض عما ناله من أذى فى coe‏ الآدبية » ومکانته الاجعاعية ۱ ! 

وهكذا سامت أخلاق الامم غير الملة » وانهارت مقوماتها » واحت مثلبا المليا » 
وانطست فضائلبا ۱ ول جدم ple‏ الشخم > أدبم الجم » ومنظرم الفخم ! ولم یفسم 
مام فيه مر عيش رغيد » أكيد ! بل صاروا DEW e‏ کلرمم البالية » 
والذئاب العاوية ! 


pat )۱(‏ هذا الخبر بجريدة الجهورية » عدد ۱٩‏ قبرابر (Me aad) Meyi‏ + 


A 


ینم GS‏ الدور والقصور ء ولبس اللابس الزاهية ؛ ورکوب الراکب 
de lat‏ ۱ 


وأصبح الاعرابی : العاری الجسم : الحافى القدم الصحراء » قاطن الکوخ . 


ته » ويستمسك عمیته » ویمجب بزوجته : اتی حفظته 
بها le ST WT:‏ وان کرهبا : طلقبا ولم Vallis‏ 
م اطلای فى الاسلام : هو الواحة 


وأحرقه at‏ البغضاء ! فالا به وبتقبيده Sl‏ 
وكيف يمك إنسان إنسانة وهو ما كاره » ولميشها قال ۲ 
ولا lo‏ مها وتحبه » ويحرص عل راجت وتحرص على راحته ؟ 
ألم يقل عالق الإنسان للإنسان , الطلاق مرتان فإماك ,عمروف أو EF‏ باحسان » ٠‏ 
dele‏ : ينادى بها کل من له قلب يفقه به ! 
JL‏ الله الذى جمل لمباده من 


len use 


کا يقول الله تعالى ob,‏ طلقبا فلا تحل له من بعد حتى & زوجا غير 
هون رغاً عه ؛ کا آمره الحا 5؟ 1 
قد قال تعالى ‏ بعد ذكر الطلاق  «١‏ وتلك حدود الله يبنا لقوم یعلبون + 
ولا تتخذوا آيات الله clase‏ 
وكيف نمطی القاضی 3 
« النی بيده عقدة CEN‏ » فکیف des‏ الما ک e‏ 
الله تمال Epos al Sea‏ آياته ؟ ! 
قد شرع al‏ تعالى الطلاق UL WL‏ , وأغراض سامية , ومقاصد شريفة : لانه 
ين ؛ إذا ساعت الم 
ب البغض فى قلب کلیما » واشتد الجدال » وا 
الخصام بعد ابا الشقاق » وطلب الوفاق فلا وفاق 1 


(۱) القاره من الدواب : 


SS 


وما الخلص للزوجين : إذا كانت طباعبما متافرة » وميولما متباينة » أو كان أحدهما 
3 رة ؛ بذىء اللان! ؟ 

Alle: ER‏ ء الناجم لتلك الالام » الشاق من هذه السقام ؟ 

راولاه لعم لمم skal‏ » واختل الامن » واغتیلت الارواح » وا الانتحار ؛ ومجرت 
الاوطان « وذاع pil‏ ق والفجور ۱ 

وقد جاء عن النى صل الله تعالى عليه وسل « أبغض الحلال إلى الله لطلاق » . 

وجاء عن عمر رضی الله تعالى عنه ؛ أنه قال ارجل Gh‏ امرأته : لم طلقتها ؟ قال : 
لا أحبها . فقال : أ كل البيوت بنيت على الب ؟ أين الرعاية pally‏ 18 

وقد أوجب الإسلام 
بالمعروف » وأخذها geh‏ : حتى تطيب نما » وبطمتن قلبها ۱ 

ee 
قال تعالى : « فان کرهت‌وهن فصی نكرهوا د‎ 

فن اضطر بعد کل هذا إلى 


حدود اه تعالى و تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن يتمد حدود الله pals‏ اظالون» . 


ومن تحب : أن تقوم زمرة من jie‏ هذه UN‏ فينعون على الطلاق » برعم أن سائر 
العقود : لا يسح أن تفسخ من طرف واحد ؛ دون إرادة الطرف الآخر . وهی كللة حق 
أريد بها باطل 1 

إذ أن عقد الرواج gl‏ على إرادة الزوجين واج « des‏ أن يكون الروج وحده 
بيده عقدة CEN‏ » وأن له وحده 2 فخ المقد . 

وهذا كلام لا يقبل الجدل » ولا مختلف فيه ان من ذوى العقول ۱ 

إن أوامى هذا لا تقبل ی ؛ فقد أ کل الله تعالى «Lis‏ 
وأتم لسته علينا » ورضى انا الإسلام دين ه اليوم أ كلت لک دینک cathy‏ عليك es‏ 
ورضیت لک الاسلام cbs‏ فإما الطلای Jia lies‏ فى دنه الذى ارتضی لنا ؛ 
ونظمه رسوله عليه الصلاة ly‏ 1 صرعة يأباها الدين ؛ ولا يقرها 
المسابون و فلیحذر | ALAS‏ فتة أو يصيهم عذاب ألم » 
als‏ غالب على آمره ولکن أ کثر الناس لا یملمون » . 

« ينظر قرار FH‏ الاسلای فى ختام مبحث دید النسل » 


يقول الله تعال als:‏ يمل ما تحمل کل أتثى وما تغیض الارحام وما تزداد و کل شیء 
عنده عقدار » فو وحده ‏ جل شأنه ‏ الذى يتولى زيادة الوالید و نقصانها ؛ وحاجة 
الکرن لها ۽ وقد خلقه وأبدعه : وأعد له ما يصلحه ما تحمل من أن ولا لضع 
إلا بعله » واختياره وإرادته ١‏ فك من BI‏ لا تلد : مع توافر الاسباب » والرغبة 
فى الإيجاب . وك من أخرى تلد فوق ما ولدت » وتجب فوق ما أنجبت ! 


وقد تکون الاول فى سعة » والاخری فى ضعة ؛ ولكه تقدير الحكم الم : sa‏ 
يمل ما لا نعل + ویری ما لا ثری , وکل شىء عنده عقدار » 
أن نمتقد أن اه تعالى الذى لاتحمل أن ولاتضع إلا يدانه 
— بعد وضعهم ‏ وشأنهم للجوع والضياع , ألا يمل من خلق وهو اللطيف الخبير » ! 
وقال جل alt‏ : « ولا تقتلوا آولادع من [ملاق نحن Ply S557‏ » وقال عز وجل 
« ولا تقتلوا آولادک خشية [ملاق نحن ثرزقهم ولیاگ» . 
والدليل فى الآية الأولى : التخلص من VM‏ ؛ لفقر واقع لاه من إملاق» © 
بة ؛ التخلص منهم ؛ لفقر لم بقع » ولكنه متوقع ه خشية [ملاق » ٠‏ 
auf‏ عن القتل ‏ والقتل : لیس مما يدعو إليه القائلون بتحديد الفسل 
وقد رد كثير منهم على من يحتج بهاتين الا 
ولكن غاب عنم أن فها هی عن القتل ؛ مع إيراد السبب الدافع إليه + 
والقتل فى ذانه : قد يكون مرغوياً فيه : إذا كان دفاعاً عن العرض أو النفس . 
أن ينظر إلى السب الدافع إليه ‏ وهو خشية الإملاق 
ومن المعلوم أن خشية الإملاق  E‏ سنبین فى هذا المبحث ‏ [نكار لقدرة الله تعالى ؛ 
وإظهاره جل شأنه عظهر العجز عن كفاية ما خلق 1 


afte 


فى حين أن مني بين عبيده من یتکفل بإطعام بعض عخلوقاته ؛ ویقوم DUS‏ خير قيام 


وليس من المعقول أن يكون م لوقات الله تمالى : من هو أقدر من غالقه » 


وأصدق منه وعدا ! 


قتل الاولاد Eh laser:‏ اهر عم لک 
äh,‏ وعدم الثقة بوعده الق e‏ وقرله اس 


وقد قام فى هذا الزمان أناس ينادون بتحديد النسل : حجة عدم كفاية الواد الغذائية» 
والمواد الاولة ۽ لحاجة سكان الكرة الارضية ؛ الذين ثم فى ازدياد مستمر 
ولا أعوزم الد Glos‏ بم Jal‏ ؛ قالوا م لا یشوت تحديد الفسل 
— نطوقه ومفرومه ‏ بل يعتون تنظيمه ؛ وغاب 


نم al o‏ دون ۽ 
هو التحدید الذى یمدلون عنه ‏ بل 


اشد مه قبحأ ae‏ 

- فى الفسل بل لذات — یقتضی سد الحاجة بالنع أو الاعطاء ؛ فإذا ما 
حاجة الكون إلى التزايد ؛ فبل فى مکنة مخلوق أن أن یتح فى هذا النقص بالزيادة ؟ ۱ 
والإجابة على هذا السؤال لا تقتضى سوی ال المطلق 1 

وهنا لا يكون أمامنا سوی 


وقعنا 14 
فدلوق أيها امحددون النظمون على هذا الضامن ؛ ول 


ان تجدوه ؛ بل ولن تتوهموه ! 
ولكنه القادر التعال : هو الذى Lie‏ الذى يزيد »> وهو الذى ينقص , وکل 
ده عقدار » 


abs‏ : ما هر إلا مظبر من مظاهر 


ساندة الخالق lisa‏ ؛ الق أصبحت — ف المصر e‏ لمن یدعون 


tae 
: وعاندوه فى العل : لجبلوم . وها هم یماندونه فى القلة‎ . 2 ab 


لاتدخل آحد مستعفيات 


البلاد التى قالت بالتحديد N‏ 


ما تلده المرأة فى المرة الواحدة Les‏ توائم ! 


وإليك نبأ من هذه الانباء : فقد نشرت جريدة الاخبار ذ 


٠‏ يناير عام ٠٠٦۸‏ أن امرأة ولدت أربعة تو 


وجاء فى جر یدةالاهرام فى عددها الصادر فى ۱4 بابر سنة ۱۹۷۲ مايل 


Horror 


RI A 
القلب السام ؛ صلوات الله تمالى وسلامه عليه‎ 
BP قيامة : إلا وهی‎ 
ضارة فا أجدرنا بالاعان بالله والرجوع‎ 
أذاعت وکالات الانیاء رأى طبیب من كبار أطباء انجلترا فى حبوپ منع‎ 
5 ارها البالئة  وأن فى [حدى‎ 
. حبوب منع الخل‎ ll الشرايين ؛ نقيجة‎ 
Sal « کا صرح طبیب مصرى : من كبار أطباء الولادة‎ 
صرح بالا تماطی حبوب منع الخل ۰ وأنها تسبيت فى التأثير على‎ 


الغدة اتخامية » والغدة الكلة . 


مد 


وهذه الفدد LA‏ 71 فمال فى تنظم نمو اطفل وتتظی التحام النظام 
al,‏ تعاطى هذه الحبوب : مجازفة عياة الناء 1 
وأن من الواجب الامتاع عن تعاطی حبوب منع JA‏ بكافة آنواعها aes‏ 
فى مضاعفاتها فى الستقبل . 

: من أضرار هذه الحبرب الی يتت فملا‎ als 

- آضراز WL‏ فى الجهاز الحضمى e‏ وغثيان ؛ وعسر هضم ؛ وقء 

— اختلال فى وظيفة الطمث » و رف ذ فيض ؛ وانقطاعه لدة طو de‏ 
۳ - ظهور شعر حول الذقن ۱ 
ع ل لزيد سبة الشحم فى الجسم » وتسبب معنة مفرطة 

- اختلال فى تفاعل الاملاح wae Le‏ عه احتبار 

ف الهم 


٩‏ تسبب فى تسویه الاطفال الذين يولدون 


وهذا فى الواقع قل من کنر ٠‏ فبل بعد ذلك ننادى ونلح بوجوب تمم تماطی هذه 


الحبوب Sta‏ : خشية حدوث انفجار سکانی » تعقبه يجاعة ١‏ ؟ 

والقول بما يقولونه هو إحدى الكبر ؛ GIS)‏ نقحم أنفسنا فى أمور ليس لنا عليها 
سلطان » وما لنا بها طاقة » ولا يحيط بها عل . أليس اله معنا ٠‏ يسممنا ویرانا Ws‏ 
سرنا ويجوانا e‏ ومتقبلنا ومئوانا ؟ 

آليس هو الذى يرزق الطير فى وکناتبا ۰ والوحش ف فلواتها : فتغدوا خاما 
وتروح بطانا ؟ 1 

أليس اه تمال هو القائل , وخلق كل شىء فقدره تقديراً » وهو جل شأنه القائل 
« وبارك فيها وقدر فیا أقراتها ‏ . 

هل بعد هذا القول — السادر عن يماك الخلق وا » والإبقاء» والافناء — جوز 
AO‏ ت نومه ؛ بل لا يماك من قطمير ‏ هل يحوز حلوق pl‏ 


(۱) من حديث صحنى pss‏ الجرائد فى حينه 


— وماس 


أن ale‏ مولاه الننى القوی ؛ و بقول له : لقد أسأت التقدير ۰ واخطأت 

وات الى أخرجترا ناس الى خلقتها ۱ 

وهو تعالت قدرته القائل : ه وما كنا عن الق غافلین » 

وهل جوز إذا قال أحد ملوك العصر : لقد دبرت لشعى قوته > وأمته غائلة 
الجوع والعوز 

هل يستطيع أن بقرم فى وجهه أحد رعاياه : فيجا به بالخالفة : ويسفه رأيه » ویطمن 
ف تاظيمه ؟ 

فإذا كان هذا لا يحو 
بقولنا هذا الحكم العلم + 
الكائنات » ومدبر الارض 

ومن العجيب أنهم يقولون : إن العالم عرضة لانفجار سکانی عنيف . جأرون بهذا 
القول أئما قد تقدمتنا فى الضارة ن هذه الامم قالت ما قالت iS:‏ لااحتياجا 
بدليل أن أغلب هذه الامم تجود بفائض Y jur‏ على bas VAM‏ فى کثه 
من الأحيان إلى إلقاء بعض ele‏ البحار . 

وأين الانفجار السکاف المزعوم ۰ وها هى أرض الله واسمة : لم يممر المعمرون مها 
مشازما . 

وکیف جوز لنا أن نداری VE‏ و جبلنا : هذه الحجة الواهنة الواهية ۱ 

وهل الانفجار السکانی التوقع : سیکون قى غفلة م 

تما الله عن ا کبیرآ , ألا de‏ من de‏ 

وهذه الامم نضا حين ل : تحاول [ 
الاختبار ؛ Pr‏ سيتحكون فى هيئة الجنين وفى صفاته وأخلاقه ؛ Nas‏ 
سيتفوقون Le‏ بسنمونه Le‏ صنعه الله ! 

GNA,‏ وداهية الدواهی 
ل 1 

هذا : هو پاخصاء ach‏ . وهو رعم al‏ تتیر خلق الله : ملمون 


أو يام به؛ بنص الحديث الشريف 


وهو بدعوته هذه : يتايع [حدی الدول المتأخرة الاسلامية ؛ وقد عقمت LA‏ 


ملايين من شعیا » وهی فى سي( gi‏ عشر ات الملايين من شعها البائ ؛ الذى أهلكته 
الكوليرا والطواعين ! وهو لايزال يرزح فى موجبات المرض و اللا م تقدم حاكيه ! 


ت بالإلحاد والمادية _ 


وهذه النزعة : إن صح 
فلا جوز حال أن تفشو وآن 7 والروحية ‏ 
وهل جوز أن تومن بأن الله هو ١‏ | نومن بأنه تعالى هو « الرزاق » ؟ 
وبقول جل نه فى معرض الامتنان والإحان : , واذكروا إذكتم قيلا فكثرع » 
فيان لا أ a A‏ 
فكيف نستبدل العزة بالذلة » والكثرة بالقلة ؟ 1 
يقول الله تمالى , وجعل لک من أزواجك بنين وحفدة ورز 
ich‏ نا من الحفدة والبنين ؛ فلسنا لمر يمطيقين ۱ 
ویقول ایضاً , وجعلنا لک فيا ale‏ ن لتم له برازقین » فقول 
المعايش ؟ وأين هذا الرزق ؟ 
قال الله تعال GI,‏ الذى خلقكم ثم رزقكم » فاتبع الخلق بالرن 
قوم EU‏ ... نحن نرزقک وإيامم ... كلو 
القوة المتين » 
فإذا ما استممنا إلى هذه الایات البيئات ؛ قلنا بلسان الحال وال 
الرزاق ؟ لقد كد الحال : وكثر العيال 1 
فإذا ما استمع مؤمن إلى هذا الحراء ؛ الذى هو أشبه بالكفر : بل هو وا 
قل : « [نا ته وإنا إليه راجعون » لقد حق علینا الحوان » وبؤنا بالخسران 1 
٠‏ والقول الفصل فى هذا : ما أشار إليه الذكر الحكم ds‏ أفرأيتم ما 
تخلقونه آم نحن الخالقون , ؟ 


وأعقب ذلك بقوله 


Soja 


aly‏ یمد مفقر 


لقد تکفل الله بأرزاقنا ورزق أبنائنا وحفدتنا ودواینا « وما من دابة فى الارض 
a‏ 


الرزق حى di—=‏ 


الا لوف من البثر ؟ بل وید 
ماذا يكون حال الام النى حرمت التعدد : وحددت النسل ؟ 
الامم التى ۱ کتوت بتار الحرب تشکو كثرة النساء » وقلة الرجال وا 
EURER‏ 


. إن الله لذو فضل 


وقد جاء عن رسول الإسلام ؛ عليه أفضل الملا السلام ۽ حين سثل عن العزل : 


«إنه الوأد ان » . 


u 


: PLA ؛ وقد عزلوا مع بمض‎ pele JLS 
لتفعلون » و[نک لتفعلون « و[نک لتفعلون ؟ | ما من‎ Elo 
4۳ نسمة كائنة إلى يوم القيامة : إلا هى كائئة » وف رواية : , لا تفعلوا فا نما هو القدر ء‎ 
هذا وقد وردت بعض أحاديث تؤيد جواز المزل » وأن الرسول صلوات اله تال‎ 
يحب تأويلها لمارستا لما قدمناه مرن الاحاديث‎ ey وسلامه لم ينه عه‎ 
۱ تحديد النسل‎ rene الصحيحة » وإذا لم تؤول : فيكوز آخری سام‎ 
؟‎ Jul سول عليه الملاة والسلام ما يدعو إلى تحديد‎ 

دم حينذاك قلة ؛ تنوشهم الاعداء من کل جانب ٩۱‏ 
القول ؛ فى شتی الاحاديث « تزوجوا الودود 
تکتروا ؛ فإفى مباه بم الامم يوم القيامة » . 
فى الكثرة وهی عزة ‏ وندعو إلى القلة ۽ وهی ذلة ؟ 
وإذا كان مناط Ite‏ : خشية الكثرة فى النسل للفاقة ؛ فإنه فوق ما قدمنا ونقدم من 
فساد ذلك الرأى ؛ فک قد رأينا إنساناً لم y‏ نة الحياة الدنیا سوى ولد واحد 


وبعد ذلك یرک عالة على الجتمع : جاهلا » خاملا عاجرا 


وک قد رأينا رجلا تحیط به الفاقة » ويحتاحه الفقر المدقع ‏ وقد وهبه الله 
تمالى من البنين والبنات عشرات ؛ فإذا بهم ,عمونة من الله : زينة كل جتمع bags ٠‏ كل 
«Le: je‏ وأدبا: وفضلا Ws‏ 1 

والذى قلناه : هو الواقع الثابت ؛ الذى يحس به کل من حدد : ومن لم e‏ ومن 
قال بالتحديد » أو لم يقل به . 

هذا وقد أورد الغزالى ‏ ری al‏ تعالى عنه ‏ فى كتابه الإحياء : ما فوم مه بعضهم 
جواز العزل ؛ وبالتال جواز التحديد . وهو فهم خاطىء : ڳا سترى 


() ولايخنى أن السبايا : لس لمن 
)1( رواه الإمام مسلم فى حيجه : صفحة 


Se 

قال الفزالی : ومن الآداب ألا يمرل ؛ بل لا يرح إلا إلى حل الحرث » وهو الرحم 

فا من نسمة قدر اه کونها : ألا وهی كائنة » هكذا قال رسول al‏ صل الله تعالى 
عليه وسل . 

قال صلى الله تعالى عليه des‏ إن الرجل ليجامع أهله ؛ فيكتب له اعه : أجر ولد 
ذكر ؛ قاتل فى سبيل الته فقتل . 

ی ار و ترك الجاع بعد النكاح » أو ترك الإنزال 
بعد الإيلاج : ترك للا لو أنه لم يصل إلى حد التحريم اانه لم يبلغ بعد حد جناية 
الإجهاض والوآد ؛ لا جاب عل موجود حاصل 

وأول مراتب الوجود : وقوع النطفة فى الرحم» واختلاطها بماء المرأة ؛ واستعدادها 
لقبول الحياة 


وأن als]‏ ذلك : جناية Us‏ فإذا صارت النطفة علقة ومفة : كانت ا BNA‏ ۰ 
ib‏ نفخ فيا الروح ؛ وا الخلقة : ازدادت الجناية تفاحشا ! 


وجميع ما تقدم : لا يتم إلا بت 3 ؛ ns‏ وفقاً لحاجة الکون 
الماسة إليه ؛ فليس لكائن من كان أن يقول au:‏ الكون قبل الآن كانت ماسة » 
والآن غير ماسة » بل يحب على الكل التسلم بأن الحكة فيا تم » والخيد فيا كان ! 

وإذالم يكن طلب التحديد مكروهاً من حيث a}‏ دفع لوجود الولد ؛ فلا شك أنه 
مكروه م‌ذول : عثة عليه ۱ 

إذ لا یست عليه إلا نية فاسدة ؛ تشویبا من کل جانب شوائب الشرك الخنى ١‏ 

وکل ما قاله الغزالى فى هذا لباب لا يؤدى إلى ما ذهب [ليه المفترون عليه ٠‏ 

بل قصر قوله على أن أسباب Led‏ 

, - ف السراری- ۷ - استبقاء جال المرأ: y‏ الخوف من كثرة المج 
پیب كثرة الاولاد » والاحتراز من الحاجة إلى التمب فى الکسب . 

وعقب الغزالى على هذا السبب EN‏ 

لمم إن الکال والفضل :ق التوكل من 
فى الارض إلا على الله رزقبا » ولا جرم : فيه سقوطعن ذر 


واءكن النظر فى الموافب 

لا تقول ؛ [نه منهى عنه . 

والغزالى بقوله هذا : یعترف اعترافاً صريحاً : بآن هذا Jal‏ مناقض للتوكل 
ومتی كان العمل مناقضاً لت وکل : ar‏ 
قال تعالى : ل على الله فبو حسيه » أى كافيه 
فن أعرض عن التو كل : فقد تخل عن كفاية al‏ تعالى له ! 


ومتى کان الله تمال يحب المت وكلين ؛ فانه 


فند فاری حب اقه تمال 4 1 


« وعل الله فت وكلوا إن کنتم مومنین 


وقد ذ کر فى السبب الخامس : امتناع المرأة لتعززها : ومبالفتها فى الاظافة : وا 
من الطلق والتفاس » والرضاع . 


ونم الغزالى ذلك . وقال : إنه كان من عادة نساء الخوارج 


النكاح u ile‏ فلیس منا ( ثلاث ) » . 
« انهَى قول الغ الى » 


: أن يتصدى بعض „UN‏ غذه المسألة » ويؤلفون فيها کنباً تحمل 
الخطأ الزری » والجهل المردى ! ویناغون قيا عن هذه الافکار الفاسدة AN‏ 
دم بما یکتبون : لم يريدوا وجه الله ۽ بل هو ضرب من ضروب النفاق . عافانا الله بمنه 
عن ارتکایه » أو الاخذ فى أسبايه ! 

وقد قلت فى التحديد أو اتنظے : 


E 


15 خرافة كيف تمد الخير يأتى به الرب(۱‎ Lie 


تم قول الود : 
إذا قل : هذى جنة الخلد فادخلوا 


alos 


)0( فال JU‏ «اقد سى ا قول قن الوا إن ا فقي ون أغنياء» وذلك قول الود ؟ plis‏ اله 1 


== 


يقول المولى : 5 : ,واذکروا }3 کنم LG sui‏ 
وحن نقول : واذکروا إذ كام SUBLET‏ + 


bl‏ ياذوى العقول 


ل والالباب ؛ فقد جانب القوم الصواب» وأبوا الاستاع إلى نصح 


وف أمام 


pale ونحاول‎ 


قول الله تعالى , [/! كل شیء خلقناء پقدر » 


ولا قرة [لاباته ١‏ 
» اذ کور 


الله تعالى ق كتايه الكريم ,عم المية : هو 


, الخد لله الذى وهب لى على الكين إسماعيل و 


بکون خي 


. خلائف الارض‎ e 


+ من ہم‎ EIN 


و ر قوله جل شأنه : و عتا عالها سافلها وأمطر زا علهم حجا 
كسك نكرل 


فقوله تمالى  :‏ وجمل من يشاء عقياء يقتضى الشر افعض ؛ إذ لا يوجد إنسان 


ل جاهدین — برادتتا الحنة 
وقد أحاطبا الول الکر 


al 
یلع‎ - ire 

A ode من‎ 

إلى حكة مولاك وتدبيره فى SUN ale)‏ 
ون الآن فى pe‏ العم الذى يزعمون أنه آزهی المصور ‏ نرید Lye,‏ وجتنا أن 
ندم ما ail oly‏ تصالى من تدبیر ‏ واخلوقات ؛ وهيات ۰ آن نحارب جیار 

th: ١ الارض والسموات‎ 

ine‏ ل بأرزاقكم ٠‏ ولا تقحموا اش 
آحدع إلى ته قبلك ۰ وا کرره 


1 ell i ee 
ورحته فى الد‎ Sle ولا تفيضو الحديث و ت‎ 
فيه عذاب عظم ۰ إذ تلقونه بال ولون بأفو امع نا لیر ن لک به عل‎ gail فا‎ li 
۱ » عند الله عظم‎ lade 
Tes al ه ولو أن آهل‎ x وتذ کروا قول الک‎ 


ل هو منتج قبل آن یکون Ke‏ ۱ 
وء السياسة : حدت بكم إلى الدعوة لما تدعون إليه 1 
هذا المبحث aba le‏ به : أر ور الحكم العلم 
NEON‏ 


فإذا كان المولى جل شأنه يعلم ‏ عل إنشاء وإرادة ‏ ما تحمله كل أنث فى أرحامبا ٠‏ 


ن تعدد الاجنة قى الرحم 


وتستلزمه الحاجة والمصلحة 


امية » المنمقد فى القاهرة عام ۱۹۹۵ والذى 
يلون شتى المذاهب والطوائف 
حرية الطلاق . 


عنها ب وقد دافع ان تما عنپا فى «ul Fe‏ ودافع عن المدافمين عتا ؛ لاتسافهم بالإيمان : 


« إن الله يدافع عن الذي 


اك نص هذا القرار السام » الحكم ؛ بعنوان « شثون الآسرة والشباب » 

: الروجات‎ sad oly  الوأ‎ 

يقرر الل ؤتمر أن ه تعدد الزوجات » ماح E‏ تصوص القرآن الکر: 
الواردة فيه » وأن مارسة هذا الق ES‏ وج ء ولا حتاج فى ذلك إلى 
إذن القاضى . 

ثانياً  oly‏ الطلاق 

يقر المؤتمر أن الطلاق يعة الإسلامية » وأن 
الروج بقع دون حاجة إلى إذن | 


لما تقتعنيه الضرورة ؛ وتقدير هذه الضروزة 


۳ - لايصح شرعاً وضع وا 


Wall‏ القادمين من 


3 جوا فى آرائهم ما حددته 


— عليه وعل مبينا أفضل 


() وقد asd‏ بالشرود 
(O‏ بالوسائل الق تؤدى 


GTA 


يقول الله تمال لإيا أيها النى قل لازواجك وبناتك وناء المؤمنين یدنین() علهن 
من Made‏ ذلك ISA‏ 


وکان الله غفو 


زهو آس صرح لائر نساء الومته 
لا تمرف المرأة : من هی ؟ وما شكلها ؟ وما lpia‏ ؟ 
ds‏ عن إذايتها الرتاب 


يؤيد هذا GAN‏ قوله عر من 


ويقول الله تمال 


البصر ؛ وقد اند 


آلإ قل لللؤمنين يتضوا من Op shell‏ ج 
النساء فى الطرقات 
الانظار سوى غلالة من مواء؛ ”ريد فى Fi‏ 
ie‏ فكذلك تحريم النظر لا > ل 
غاض ؛ وقد امتلات الطرق والحوانيت WEN‏ 
إلا إذا أغض عينيه » Hs‏ نفه وروحه للمتاد 
وأسبابه من كل جاب as ١‏ مخرج عن حد التکلیف المعقول المقبو 
الله La‏ إلا وسمها £ 3 
ولثم ذلك لا بقع على هؤلاء السافرات ١‏ 
أشباه الرجال الذين oe ME‏ » ویدبرون هذه El‏ وهذا الفجور ! 


ل لإ لا يكلف 


وحدمن ؛ وإنما e]‏ واقع على 


وما أحسن قول الك 


أحفائه بالفواقر "۱ 


Deo‏ » أو حرام 


بل يسيرون وفق هوام calles‏ بذلك مولام ١‏ 


فن ذلك قول بعضهم : 


1 


وأمنع ot‏ 
تباع الحسن » والتلذذ بالنظر ؟ وقد نهى 


ع ناظريه » فى روض 


رس 


وقال أحد الک 
ن الشافعى رضى اله تعالى عنه ‏ وقد كان يلق Ly yo‏ على طلابه بالسجد 
؛ فقرأها الشافعی وكتب عليها ردا لا جاء بها 
لابد أنها فتوى ٠‏ تستفيد بالاطلاع ek‏ ۰ فأسرع 
أرنا ما آفتاك به الإمام ء 


ن طاوع طرفه : ab‏ حتف | 


فارام ورقة مكتوب فيها : 


سل المفتى الک : هل فى تزاور . ies‏ مشتاق الفؤاد جناح؟ 


وقد كتب الشافعى نخطه — على الورقة — (جابة SEWN‏ 
آقول : مماذ الله أن يذهب التق تلاصق | کباد rn‏ جراح! 

فمجبوا من ذلك أشد السجب ۽ وحق لم أن يمجبوا 

لك ؟ وهو من هو : علا وفقها » وديا و 


ی رضى الله JLI‏ عنه متسائلين 


سيدى منذ قليل تتکتب فتوى لا 


ley فى الصيام ؟ فأجبته‎ hes هل جوز له تقبيل امرأته‎ ie 


BEN 


a yet 
سالت الامام عن جواز‎ 


هم لزید فیمالشافمی » و 


هوا جمال هذه القصة Ud by‏ ۰ وما احتوت عليه من فقه » 


WE ست‎ 


هذا وقد حد الله تعالى حدودآ يحب على المؤمنات آلا lala‏ : فقال عر وجل 
ولا ببدين زيتن Y‏ آناتبن . أوآباء بمولتين s‏ أو أبناتين : أو أبناء 
lac‏ ا Peli eae‏ از باتک 
أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال. أو الطفل الذين لم یظبروا على عورات 


لهم ؛ لايصح مجاوزم إلى غيم ؛ 
ale chin‏ وتبدى 
با ایا وت زنل تعالى عليهم النظر إلا 1 ؟ 
هذا وقد آخذ كثير من الصحابة رضوان الته تمال عليهم فى تأو بل هذه الابات مأخذ 
الشدة  pled‏ أن LN‏ يتغالين فيا يمح لحن به » ویتجاوزن الحدود المرسومة لمن 
قل أن هام ی اته تعالى عنهما : تستتر المرأة ge‏ لا يظبر مها سوی عين واحدة 
تبصر بها . وقال المسن رضى الله تعالى عنه : تنطى تصف Vers‏ 


وقد ذهبوا إلى وجوب ستر الوجه و Lal‏ وأن إيداء هما رخصة عند الخطبة 


ja) ذلك‎ EN, 7 


ولا أدل على ارف على الانان من وجبه ؛ فوجب ستر وجه الرأة تطیقاً هذه 


ودخل لسوة على أم المؤمنين عاثشة رضی انه تمال عنا ؛ وعلیین ثياب رتاق 
ففالت عائشة : , إن کنتن مؤمنات : فليس هذا بلباس المؤمنات ١‏ وإن کنتن غير مؤ 
شتی به 

وقل صل الله تعالى عليه Jey‏ فى وصف ما نراه الآن : , ناء كاسيات عاريا 


کانها Y ide‏ بحجیها حاجب »ولا 
ye like )۳(‏ أو aya‏ مرا من اما 


+ لا بدخلن الجنة ولا جدن ربا » ! 
؛ يقوم [اسان فیدعو لهذا SAN‏ 


ض حجاب هق به MAN‏ 


وقد جملت هذا البيت Whee‏ لقصيدة قلتها من عشرات السنين ‏ قبل أن يستفحل 


ما ت کرته هپا 


م[ دده Sgt‏ اتات 


فى التوضى علومیم Mel‏ 


جيل صدق الزهاوى. 

(4) صدرت بهنا اب أى الفاسد الآى يتمارض مع صرب TA‏ 

الکرم ؛ فا اذى أفسد این وسود الصدور e‏ آدرکنا ال تمالى باطفه Y‏ 
day‏ لیات من 5 Ayo‏ 

من مات من أعفاء الوب حزن وجو 

7 قد خلط الحابل بالنابل » وجمل الحبيب متمكناً 

بته » والعاشق KIL‏ لمشيقته ؟ pio‏ بذاك الأسى والجوى » وحل مكانهما القرب والنجوى » 

بان والتران » وغضب الرعن الديان ؟ فلاحول ولا قوة إلا با 1 


ف الشريمة والفقه» ألا يقومون به PAIN‏ 


وموا بعد يدعون. Le‏ 


ليت شعرى ماذا Rosas‏ 


Wal ss وعسانا‎ 


ولممرى لقد بک 


oe حزناً‎ SI إن الدين‎ e 
القیان ۲ , وتکشف المرأة  للاجانب عنها‎ 


ومفاتها بغير خجل ولا حیاء 


ل يدعوا له إلا لملمم أنها لا 


وانحافل العامة : شبه عا 


as )(‏ ما يزعموه من 
القوم « والخلق الکرم ۱ 

eh ye )0(‏ قصد به الاستهزاء 

)0( وقد نات النساء فی زماتا هذا حو 
والراتس ¿Li‏ 1 
9) عداء البات 
(o)‏ أى عند با 
¿a )(‏ 


ھی فى کل ذلك 


oll‏ والمجز ؛ ور 


وخير عندما ألف مرة أن يقال لحا : 
ذكية Lib‏ 
م آصلبا وطيب عت رها فاحتفظت eld‏ بدينها 
Wale‏ « ولولدها با و حسبت أسيرة فى USN‏ » 


ض حجاب تشق به السلات 


هذا فى حين أن المرأة السانة قد استطاعت فى شتى العصور : أن تزدی أجل الخدمات 


لامتہا les‏ دون أن تفم يمين » أو تميس بقد » أو تكشف عن صدر أو عر ؛ 
فتدخل انار Le‏ فعلت » وتدخل معبا من غل بها من ضعاف الدين والعزم ۱ 

اجباتها أ كثر : فن واجباتها ألا بقمدما ظلام JA‏ فى مكانها ۽ 

سعى إلى العم النافع ؛ فاذا ما تلبت لا يطغى بها الغرور العلمى عن ER‏ 

لها ؛ إذ أنها عاد الآسرة فى التربية والتوجيه »> ومی عماد الامة 


و فى الصف الا 
cee rt nal. Uso‏ رد 
العمل وماق الکفاح : غحرته بالحب والحنان » ووطأت له كنف SM‏ ۽ فوجد فيه المدوء 
cid‏ والراحة لبدنه 1 

ومذا هو الاطار العام النی يحب أن تبدو فيه المرأة السلمة ؛ فان زادت على ذلك : 
فقد أحاط بدینا الغموض »> 

ما من شك أن هناك فلتات فى التاريخ لا يقام لما وزن ؛ لانها تبلغ حد الندرة 
الى لا حم شا . 


ولم یفض من ق ; al‏ تعالى علا el‏ سافرة ؛ 
فع الحجاب دید نیک 8 بت رآسبا إلى قدمها — فقد كانت من del‏ الناس » 

Aes‏ مات و 

: أن يلجأ إلا أفاضل الملماء ۰ ویقولوا + 

تمالوا بنا نستشير bs‏ فمصابتها خير من POLES‏ 

وانظر إلى وصية [حداهن زوجا : لا يأ كل غير ما فى بينك 
غير زوجك» ولا SE‏ عن رأسك يرك : ولو کان صاحبه فى العر 

فا أحلى هذا الخلق . وما أبدع هذا التصح ! 


RES po) رقه تصرف ذلك اازوج‎ acai 
الر‎ ol هذه الفملة‎ Ts التقدم الغربى والرق الاجتا‎ 
أن يقدر الظروف والتقالي‎ ae 

وقد ضبط أحد الشبان المنود ‏ وقت ab]‏ بباريس ‏ رجلا علس مع NA‏ 
فى حالة مريبة Hy‏ الفجور فى الطريق العام ؛ فل يحد با 
الذى قبض عل الشاب المندى المبلغ : 


فرحى مرحى لمذه الحريات ؛ التى تقوم على أشلاء الفضيلة ۱ 

ومکذا كلما ازددنا تنكرآ لا الإسلاى الحنيف : ازددنا Tay‏ عن الاخلاق 
والمروءة والكرامة والعفة ؛ بل خرجنا من عداد بنى الإنسان ؛ إلى عداد EL‏ 
وقد نرى فى بنى الانسان من يأتى عملا ينزه الحيوان نفسه عن Veli]‏ فلا حول ولا قوة 
إلا باه لمل الم 


(۱) وقاية: اميأ عالة فاضلة » كانت بإحدى مدن ليبيا » وكان أفاضل القوم يتبركون برأيها » 
وبتسون لقوفا . : 
(؟) هنا Al‏ منشور بجريدة أخبار اليوم س ؟ عدد ٠۸‏ الصادر قى ۳۰ day‏ سنة ٠١١١‏ . 


هذا وقد أصبحنا فى ز 
فلا تمل من مهما الشاب » ومن Laja‏ الفتاة ۱؟ 
شباب مخت : لا يعبأ إلا بزینه » ود 
الطرقات 
بقلوب قددن من صخرات 
کناء okey‏ کالفاجرات 
Lbs lo‏ وخطاة 


WE ادات‎ 


Jal‏ البغاة الطفاة ‏ فصاروا 

ون ااضعيف فییم » ويلقوا 

فتحوا الفرس : فتح قرم عتيد 
السیف ق صدورعداهم لم يلاقوا الحروب بالكلات 
ae‏ : أن تکوئوا رجالا وتكونوا من صادق العرمات 
A‏ من [خوة سبقوک اصفوف الجباد Volk‏ 
ما الذى أوجب rd‏ حیث صرتم‌کالاعظم AAN‏ 
فتمالوا أيها العباب ee‏ لى ؛ وإن أعل الدواء أساق 
واتركوا اليوم ما جبلم عليه ودعوا الموبقات والشهوات 
لوا فى الحياة كل جيل وتکووا من سادة السادات 


(۱) حزق مليسه : شفطه وشیقه 


٠‏ ومومن جوارح اللي 


الأخرین . وكل هؤلاء مقفرة عقوم ؛ 

, وقالوا إن می إلا حياتنا الدنيا وما نحن Vet jas‏ 

فرد الله تعالى على زیم هذا بقوله عر من SO‏ « ولو ترى إذ وقفوا على ریم » 
ساب يوم القيامة , قال اليس هذا » البمث « بالق » کا أخبرتك على لسان رسل ؛ 
PES‏ وآذتموم (ie‏ « قالوا بل ورينا قال فذوقوا المذاب oe‏ 
M0‏ بذلك الیرم 

« قد خر الذين کذبوا بلفاء اته حتى إذا جاءتهم dell‏ بفتة قالوا با حسرتنا على 
ما فرطنا فيها Oe‏ أى فى الدنیا بمدم LEY‏ بالساعة . 

قال تمال د قل الله «Kee‏ بای ابتداء د ثم ميتي ثم بسک إلى يوم ULM‏ للحساب 
والجزاء , لاريب فيه » أى لاشك Led‏ ذلك اليوم الموعود « ولكن | کنر الناس 
لا «Ped les‏ 


وهل جوز عقلا وجود مصنوع بغير صالع » وعلوق بغير عالق ؟ آم هل تجوز 


: معطلة . لا راعی لا . وتعطل‎ July . lel 
: و ی ابن وخلا جيدها مناد .وال‎ ch 


es‏ بت 2 ند و ال لت الکو سم وه لارام ه »وا مدمه 
وعاشا أن يكون كذلك ۱ 


() آي من سورة الأنعام ۰ () aT‏ ۳۰ من سورة الأنام . 


ent‏ ۱ من سور 


== 


نسبة خلق هذا المالم البديع » وهذا الإنسان الناطق المبصر السمیع 


الطمومات » والمشروبات » ¿la gallo‏ 
برآ ؛ هل جوز خلق جميعها بلا خالق يخلقها » أو مدبر 
هل قام هذا الكون باطلا » ومذه NAV‏ 


ولا عقاب ؟ لقد ارتکبوا E‏ وجوراً . وتلوا 


Ya al من طبع‎ 


الزهاوى ؛ م 


(0) هو انکار ante‏ 


إلى أن قال : 
وکل من رای إذا مابطه ولون : زنديق من الدين VSL‏ 
إذا جثت LT‏ : فالضمير یلومنی وإن قلت lo‏ : قاخاطب a‏ 
لقد کره الجبال كل © Sy te ip‏ ر 
خض المج من بحر الطبيعة 


قد شرت هذه القصيدة فى مصر بالجرائد السيارة ؛ ف 
او الملماء للرد على هذا الكفر الصريح الفاضح ۱ 


وقد رددت عليه بقصيدة من بحر قصيدته وقافيتها ؛ راجیاً بها وجه الله تعالى » Tala‏ 
عن حياض الدين » مدافعاً عن الكتاب المستبين ۱ 

والرماوی هذا من كبار اللاحدة — بل ليس ف الملاحدة من بدانيه فى الالاد - 
وله شمر كثير ؛ أنكر فيه صراحة وجود الإله جل شأنه ١‏ 

فن ذلك قوله : 


لما ele‏ من الحقيقة LA‏ 


لك ا تين اد بد 
وقوه ايضا : 


تارا بات اله م 


4 عل عرشه برت 


فقلت : ماالته غير وهم أثبته الوصف والنعوت 


إن حي الملل فى اناس لله من ذانه يموت 


I ©‏ : اللأمل والبحث » وسبر المرح : تمرف ممق 


هذا وقد هلك الزهاوى 
معرفته تعالى لم SG‏ من المشكلات ؛ بل آمن به كل الحيوانات واجمادات ! وأنه جل شأنه : 
حقيقة لا وم فيها ؛ إلا على من انطمست يصيرته : واسودت سريرته ! حانا الله لمال 
بعد الإعان » Wiss‏ شر 


قصيدته فى [نکار البعث : 


حول إنكار eal!‏ 


فلا جب للطرف إن كان يأرق 
حليفيك هل ade‏ تعشق ؟ 
ke sel‏ ترجو خليل ؟ فلت :لا ولکنی من غير ذلك OSA‏ 
آخاف الذى فرق السموات عرشه 
فتالت : ¿e‏ کل میفاء غادة ولا يتجنبك الفزال القرطق"۷) 


مد pl‏ تميدة ازماوی اي یم . 


البرع : ae‏ العوق وتو 

الزهى : الم للضيئة » والراد بها هنا : القيد المسان A‏ الزعس فى الجا . 
: آخاف . 

يوب : يهلك ؟ له يورد النار . 

القرطق : مليوس بنبه القباء e‏ وهو من ليس eee‏ 


Ey 
de وحافظ على ذكر اللاح ورققن ليبك فیس لنیب‎ 
وغازل ونادم واشرين واطر ب تضيق فاذا نال‎ 
فقت لها : مثل امروس ينام حفيرته دهراً إذا النفس ر‎ 
OES وعشر فى حرب الآمانة واللبى وأكرمأهل الارض يوم‎ 
على حين يصلى انار من كان يفسق‎ 
3333 نحيا طويلا‎ Hans 
JA vull MH فقلت لما : إن كنت أنكرت هذه‎ 
Das والنشر‎ HET doy a لانك انكرت‎ 
GA ily ودين والمقل بين الرشد‎ fe فقالت : انا‎ 


فقات لما : ماذا آرتک عقولک فقالت : وجودى بالطبيعة ملصق 


ها کان ما قد كان : هل أنت منصف ؟ فقلت لما : ما قال هذا By‏ 
ضميرى بطم BU‏ ولا آنامن ذکر الحقيقة أحنق 
لقد رد ذا نوح » وهود» وصالحمء ومومی» وعيسى » والنى المصدق 77 
وان رمت مهاج المقول فإننى به عارف والباب ماهو die‏ 
yea 2 As Y dll‏ كلا بالنی هو VEN‏ 


)0( ورد ق الحديث العمريف : أن الؤمن ينام فى قبره مثل المروس 
() إشارة إلى قوله تمالى «بوم Ns‏ عنهم سراعاء ۰ وهو بوم القيامة : 


سبحانه فيه » وجملنا مر 


li ن‎ 


)0( هذا هو gl‏ قى سأه الزعاوى فى قصيدته النجسة 

(4) ورد ذكر ااقيامة والیعث فى سائر الكتب السماوة 

)0( وفك رداً على توله «وإن قلت bis los‏ 3« 

(ه) ورد ق الفرآن الکرم ذکر القبامة والمث والحاب ؛ على امات هؤلاء الأ 
الملاة والسلام . 

(۷) اختلاف الوم والألوان والأشكال والروائم وجيمها Le zen‏ واحد ونقفل 


على بعش ENG‏ . 


بها كل ges fee‏ 
على نفه إذ فاعل الثىء يسبق 
على کل je LG de‏ 
إذن وصفات الثى- rl‏ تلحق | 
فلا حمل من قوة فى We‏ لآ به تلك القرى تتعلق 
وان | تكن من ذا : فا رسها إذا تحاق عن التحديد عقل ومنطق ؟ 


| لا تعرفون سوی النی إذا مادعاه الحس لا یتعرق!۱‎ al de 


كلنا dU Set, A‏ غدا يتوق 


¿ei 


انجاهد الاسلای الكبير ؛ المرحوم الامير 


فأرسل لى — حين اطلع على هاتين 


: لقول الزماوی‎ O 


ER AN, Lei 


4 
uf’ Y C f#H 
ge Ce, Aw er : ee we 
ODIN AA جح‎ O وک‎ sy AR 
CTD AUS? AO 2 کی‎ A ya sr 2 وك‎ TAÊ a 
< Ax? or FT HAA A Pye E een, AE we 
de NATE re LEMOA AT E TA A 


RAN ST rr Ag 


wer ادج‎ 
4 


AR 
¥ 


“ile pf 

سوال حار » على شفاه ساذجة : تنشد الإيمان والعرفة ۱ 

Go‏ بأبنائنا المؤمنين » الذين يقساءلون : أين الله ؟ 

۱ وما هم بكافرين ! وتتوهمونهم ملاحدة » وما هم ملحدين‎ US og 

عرفوم بالق السلم ما يريدونه من معرفة الله ۽ تموهم إلى صدور ليحسوا ¿Le‏ 
قبل امتحانک Silas‏ قبل حکسکم ١‏ 

إن حرمانهم من استاعکم Ad‏ : سیب لم عقدة الجحود بآرائكم ؛ وزاد PAS‏ 
mi‏ 


إن من يقول : أين الله ؟ خير بكثير من عرف الله :ثم أشاح بوجبه ؛ وأدار له ظبره ۱ 


» ينتسبون إلى الإيمان ؛ والإيمان مهم براء ۱ ويزعمون ححبة الله‎ LUTE 
۱ غير راض عنم‎ dels 
۱ ویدعرن معرفته ؛ وم أول الكافرين به » المنكرين لوجوده‎ 
۱ آما الذى يقول : آين الله ؟ فهو طالب للعرفة » راغب فى الإيمان‎ 
+ بحال . آری يكون القائل : أين الله ؟ راغباً فى رژیته بالذوق والحس‎ Jia ولا‎ 


1 كان عابد وثن وصنم‎ Ws 

لان المولى سبحانه : يحل عن الرژية البصرية ۰ ولکنه لا تنم عن رؤبة العقل + 
والبصيرة 1 

ee >‏ يا 

لو رژی الله بالیصر : لكان لوقا مثلنا : يرى » ويحدد » ویلس 1 

وهذا مالا Old‏ أ کرمه a)‏ تعالى بالعقل اسلم الفكر الستقم ۱ 

ولا تنسوا ‏ يرحكم al‏ — مومی عليه السلام ؛ حين تال « رب أرق أنظر إليك » 
فزلزات الارض زازالما » ودکدکت جبالماء وخر السائل صريع سؤاله 1 


فتعالوا ol Kiel: dell‏ الله ؟ 


ها هو الله ! ترونه Whe‏ : فى بدیع صنمه » ودقیق نظامه ۱ 


لق خلقه ۰ وق کل رزق رزقه ۰ وق كل منح 
منحه ؛ وفى كل منع منعه ار ارس 1 

وقد يوسع على من یکره » ويضيق على من يحب ؛ SS‏ يراها جل شانه ! لا مالع 
لما أعطى : ولا daw‏ متع ! 


۱ الله ! نصر من قال نا القرى الأقدر‎ al 
. » وق آنشکم أفلا تبصرون‎ , Kal ها هر الله | ترونه فى‎ 
ألا تعليرن كيف جثنم إلى هذه الحياة ؟ ومن أى ادة صنعتم ؟‎ 
لقد صنمكم المولى ابتداء من طين » ثم خلقكم مز‎ 


مبین ء ثم حول هذا الماء إلى 
tile‏ ؛ ثم إلى مضفة » ثم جعل هذه المضغة عظام؟ ۰ ثم كسا هذه المظام لجا : ثم أخرجكم 
فى هذا الاستواء الخلق الذى il‏ عليه ! 
als - duly‏ رجال الغد » وفضلاء المستقبل  SEI‏ اعقل وأسما 
من أن تلجؤا فى مناقشتى إلى ما يلجأ إليه سفباء الاحلام : مر أن آنابیب الاختبار ؛ 
الى وضع فا ماء الرجل : قد استجابت مبدئیاً إلى A‏ يصنعبا الله ! 
وهنا يحق لى أن أقول لكم : ومن صنم ماء الرجل الذى وضتموء فى نابيب الاختبار ؟ 


لقد أخذتم البيضة ؛ ووضعتموها فى الدفء حتى أنتجت دجاجة » ولا 
خلقنا الدجاجة ١‏ 

بل هذه الدجاجة تعتبر من صنمکم » آم من مشع الخالق جل شأنه ؟ 

fo]‏ الواجب ف الحالتين : من خلق ماء الرجل ؟ ومن خلق البيضة ؟ أت 
ياأبنائى  aly‏ المقلاء الآلياء ‏ أن كل هذا صنع يغير صالع ۰ وخلق بغير خا 
وأنها تحولت من عنصر الموت إلى عنصر الحياة بلا موجد ومدبر 1 

ف آربا بعقولكم أن تظن هذا ۱ 

آم تقولون کا قال أناس من قبل : إنها الطبيعة وحدها التى صنعت هذا الصتع وأبدعت 
هذا الإبداع ؟ 


2 


وهنا ge‏ لى أن أسألكم : وما هى الطبيعة ؟ إن ما تسموته الطبيعة » هو ما لسیه 


ممشر المؤمنين . الله : والله وحده ! 


فادهذا الرعم وسأ GF‏ 


مثل واحد » تقتتمون من خلاله 


Jas » والانوثة‎ 5 


إن الطبيعة إذا صح أن هذا lao‏ — لا تخا 
والقبح » والسواد والبياض » وحن الخلق وسوأها ! 
فا تقراون  al Flan‏ وعانام ‏ ف الشعب SU‏ بعد oA‏ الضروس 

النى اشعلا واحترق بها ! 
اد نسائها : زيادة 


E AREA O وقد خرجت‎ 


EA 
فاذا فملت الطبيمة السماء ۽ حيال هذا الحادث الجلل ؟‎ 
1 


ما كن لما أن تفعل + لانما طبيمة 


م تفمل الطبيعة  gh‏ يزعمها الملاحدة 
لا تجلب ضعا ولا تدفع ضر 
ولکن المولى سبحانه 


بعد أن آفده dal‏ وذروه ! 


النافع ار — عالق الكون ومدبره ‏ فمل مایصلح 


أثبتت زيادة الذ des‏ 


فتری الاحصاءات الرسمية ابوالید بعد المرب 
حق بلغت مانين فى المائة » 

وذلك لان al‏ تعالى خالق » وا 
والطبيعة لا تدبر ۱ 

وهكذا جدون el‏ الرحن فى کل مکان ١‏ 

ألا ترون الاشجار » وما تتجه القار 
وهذا یاس 1 

الحنظلة : يحوار AU)‏ فيثمر هذا مرآ حاو بالغ الحلاوة : ويثمر ذاك > 
بالغ الرارة » وكلاهما يستق Le‏ واحد ۱ 

وترى الوليد من الهائم : بل من بطن آمه فيقف على رجلیه ثم يستدير إلى أمه فيلتقم 
Lt‏ غمه ۱ 


ی الذکور متوافقاً مع مستوى الاناث ۱ 


» ورازق » والطبيمة لا ترزق | ومدر‎ EY 


Y 

فن الذى ole‏ وأن فه الطمام والشراب ؟ وان دی أمه وعاء 
لذلك الطمام والشراب 1 

ألا ترون المرة ؛ bs‏ كلها من انات : حين تلده ب فانها تقطع امبل السری 
لولودها : ay Yee‏ يحب ؛ ولا تنقص ! 

إن هذه الامور كلها : تدل على هداية فية : ليس الطبيعة فيها شأن ! 


رها هو صنع الصالع : الذى أتقن كل شى. . وأعطى كل شیء خلقه ثم هدى ۱ 


فاطمئنوا يا أبنائى إلى ریک وثوبوا إلى ر ٠‏ واسألوا می أردتم ۱ dls‏ شم 
ين الله ؟ 

ab‏ & : فى حلك » ورحالکم . يحفظكم من كيد أنفسكم ؛ ومن شر 
العيطان امین ۱ 


وله در سیدی عحمى الدين بن عرنى حیث يقول 


Pen AG 


یس E‏ واال شوقاً عهم ؛ و 
pa‏ ۰ وم فى Wile‏ ويشكر النوی قلى 


الإسراووا مات 


أمذه مولاه تعالى مخلق :لم تتوفر لاحد من خلق ۱ 


ووهبه نورا a‏ :ل یه لاحد من وهب ! 


ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 


ل أفئدة الناس cog‏ إليه 
بيهم يحدوا فى أنفسهم حر 
ونوجه ‏ جل وعلا ‏ بقوله و قد 
فاستوجب بحق « من يطع الرسول فد أطا 
٠‏ وإنك لمل خلق عظم » وأى خلق ! 


اك إلا رحة للعالمين » وأى رحمة ! 


ع al‏ » وأى طاعة ! 


تور الله فى أرضه ١‏ و 
فى قلوب عباده 1 


= e 


أعلى مولاه شأنه فوق کل شأن ! ورفع قدره 
فا من عخلوق علا : إلا نه ! وما من إنسان سما : إلا وهو تحته 1 
درجة : لا le‏ ملق أن بصل إلى أدناها | ورتبة تتساقط سائر الرتب دوا | 
رتب : تقط dl‏ وعطاء : حاشاه أن يتناهى | 
أعذه Jui al‏ لما أعده : من سيادة ورئاسة ؛ لام aly‏ المولى سبحانه Fale‏ 
بالبشرية الأرضية : إلى سوات الروحانية الربانية ١‏ 
فكان جدیراً بسلاة اته تعالى وملاشکنه » وسائر مخاوقانه عليه ۱ 
« إن الله وملاشکته يصلون على النى LAL‏ الذین آمنوا صلوا عليه وسليوا تسلما » , 
لبم صل وسل وبارك عليه : صلاة وسلاما دا يمين بدوامك » Lair‏ فطل ما ¿Vlad‏ 


رتجینا بفيضهما فى أخرانا ! و تععلنا فيمن رضيت pe‏ يامولاى ورضوا عنك ۱ 


الاسراء 


أما oa‏ : فإنه ما لا بعك فيه مسل ذاق پقلبه حلاوة UN‏ واستمتع 
ما آودعه الله تعالى فى القرآن ‏ أن رسولنا صلوات اه وسلامه عليه : قد آسری Wa‏ 

السجد الحرام إلى السجد الاقصی ؛ کا جاء فى الکتاب المزير الذی لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ۽ من حکم حید ۱ , سبحان الذی آسری بعبده ليلا من السجد 
الحرام إلى السجد ged‏ الذی بارکنا حوله ad‏ من آیانتا ء 


المراج 


أما العروج به : صل al‏ تعالى عليه وسل إلى السموات المل : فإن الانسان الم : 
بحس فى قرارة نفسه بصحته : ويؤيده تمام التأييد بقليه ۱ 


فإذا ما قرأ الأحاديث الواردة فيه : LA‏ بالوحنة تکتفه ۰ وبالانقياض الفكرى 
فلع ۱ 

ول تكن ك الوحشة ۰ وذلك الانقباض مر صعوده عليه الملاة والسلام إلى 
السموات | قهو جدير به ؛ 


me 


ولکن هذه الاحادیت — كا سترونها EL‏ بالترهات » مفعمة بالاباطيل 

والاضالیل ١‏ 
قدر اارسول صل al‏ عليه وس 

فالرسول عليه الصلاة والسلام : لن تقص قدره : عدم عروجه إلى السماء ۰ IE‏ 
عروجه [إيها : لن پزیده رفعة فوق رفعته ؛ الى لم تدع زيادة لستزید ۱ 

وأى رفعة أعظم من مدح مولاء له ق القرآن الکرج « و نك لمل خلق عظم Le‏ 

وأى فضل أ كبر من تفضيله على سائر الخلوقين « وما أرسلناك إلا رحة للمالمين » ۱ 

ومن المعلوم a‏ : أن سائر الانياء من العالین ! EL‏ آیضاً من العالمين 1 

وذلك لان , العالمين » جع الما ۰ وال كل ما سوی المولى سبحانه وتعالى . 

وما أرسل عليه اسلاة والسلام ‏ كص SNS‏ - إلا رحة لهم وبهم Mage‏ 

فل يقل الول سبحانه : إنه أفضل الخلوقات ۰ أو اکرمبا ؛ أو أشرفها ؛ بل قال : 
إنى لم أرسله إلا رحة لها ! 

وبذلك 4G‏ عمد عليه الصلاة والسلام : أفضل الخاوقات على الإطلاق : [نس » 
وجن » وملك ۱ 

فتمالى من bey‏ به » وأعزنا برسالته ؛ وأ کرمنا بشفاعته ۱ 


Le‏ قدمناه : ينقطع قول من ادعى أن جبريل أفضل من مد . علهما الصلاة والسلام ؛ 
کا قالت المعتزلة وغيرمم : عفا اه تمالى be‏ وعنهم | 


ولنمد إلى ما بدأناه من الكلام فى الاحاديث الى تناولت المعراج . 


وقد قلغا : أحاديث ‏ وهو حديث واحد ‏ لا ورد فيه من روايات : 
Wire‏ 

لكا تجمع على آشیاء كثيرة : منها تفاهة الممنى والاسلوب ؛ وبعد منطوقبا عن منطق 

ة الرائع المبدع المنير ! وبعد مفبومما عما اصطلح عليه سائر المللين : من عدم وقوع 
الانیاء علهم ء والسلام فى الزلل ؛ بالقول ؛ أو افمل ؛ اللذين يحطان من آقدارم : 
كا حواه هذا الحديث الغريب ؛ من مشکر القول » وفاسد الاخلاق والمقائد ! 


ابر 


زيف هذه الاحادیت 
وقد اجتمع فى هذه الاحادیت - رغم كثرتها ‏ شىء واحد : هو صياغتها على 
ما هی عليه 
يننا تاو أحدها : تذكر أن هذه الصياغة ليست بغريبة عاك » ولا بميدة منك . 
فهذه الصياغة » وهذه اللبجة : هما نفسهما اللذان صيفت بمما آبات التوراة hE Mes‏ + 
اللذين أجمع على تحریفهما وتبديلهما كل من فهم ومن لم lt‏ ومن عل .ومن ل يمل ؛ 


حتى صارا علين لكل ما يتصف بالتحريف والتبديل ۰ وصارا مالا يضرب لكل 


فاد وإفاد ! 


وجوب تبجیل الول سبحانه ۱ 


ومترعوا هذه الاحا Le]: er‏ آرادوا بها تمظم شأن الرسول ؛ عظم الثبآن ١‏ 


وإعلاء قدره : عالى القدر 1 


ولم Wh‏ ما نزلوا به من مسانبة المولى عر وجل 1 

فالرسول عليه الصلاة واللام : واجب التكر س القرآن اللكريم .+ وإغفال خالقه 
تعالى ؛ ومرسله عز وجل : من التبجيل والشکریم ؛ الواجبين له :هو فى لظری : انحرافی 
عن | وعدول عن الصراط cell‏ 

فترى كثيراً من این" : إذا ذكر الرسول صلوات اه تعالى وسلامه عليه ق 
أو كتابة : بادروا بالملاة والسلام عليه ؛ وهو امس واجب عل كل من يدين بدين 
E]‏ 


فاذا ذکر الول سبحانه : الذی تفضل علينا J J‏ الذى ei‏ عليه : آشاحوا 


أقول : خرست ؛ لان الذی یقصر فى تبجیل مولاه : مستحق خرس 
وقد يقول قائل ساذج pill‏ تافه الاد إن تكريم الرسول عليه الصلاة والسلام 
واجب بنص القرآن ۽ حيث لم يوجب علينا SG‏ المولى سبحانه ctr‏ صرح ۱ 


ات 
ونحن لا تحتاج ald‏ عناء الرد على مثل هذا القائل الضعيف hr‏ 
المقيدة ۱ 
فالول سبحانه — ولو أنه غنى عن - قد كرم نفسه بنفه ؛ Ll‏ واجب 
تكررعه وتمظیمه ۱ 


فقد كرر فى كتابه E‏ ۱4 مرة ؛ وه سبحان » ۱۸ مرة ‏ والاس 
بالتسیح و سبح » سبحه ؛ سبحوا » سبحوه » ۱۸ مرة . وذکر من يسبح له « يسبح + 
بسبحن » يسبحون » يسبحونه » وا مرة: ولفظ , تعالى » ۱6 مرة : و «تبارك» ٩‏ مرات! 


A‏ نبارك اسم ربك ذىالجلال والاکرام » وقوله جل شأنه 
وسبحوه بكرة وأصيلا » أى صبحاً وساء ؛ وق كل وقت ۱ 


وهذا هو واجب الزمن حيال ربه : الذى « لا تدرك الأبضار وهو يدرك ال che‏ 
وه ليس كثله شىء , و « غالق كل شیء » ووسع عله كل شىء » و « بيده مکوت 
Los‏ 


العودة إلى حديث امراج 


ولنمد إلى ما تحن بصدده ؛ وهو حديث المراج : الذى del‏ عل اي 
فيه : سيثير عل" حرباً عواناً ۽ لا هوادة فا > وسیقول بعضهم عى 
ملحد الما فى القواميس من قذف وسباب ! 

ولکی وايم الله : مشفق e pple‏ رقف بم ؛ طالب النفرة لهم la‏ ۱ 

» ولا آ٣م : آنی ما کتبت إلا ما اعتقد أن رضا المولى سبحانه فيه‎ cil غير‎ ls 
! وأنه تمال سیشیبی عليه‎ 

فليشفق اللائم على من هذا شأنه . ولیتحر" الناقد مرضات ريه : AE‏ ؛ وليفوم 
أن كل کبة یکتها أو ينطق بها : فبى له أو عليه ! , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ء 

هذا وقد كنت منذ لعومة أظفارى : إذا مت حديث ¿Lal‏ — کا يدويه 
الراوون ؛ وينقله الناقلون ‏ أحس فى صدرى Le‏ يثقله » وق عقلى Le‏ ينوء بفبمه ۱ 


بطلاری بعض الا حادیت 


وإذا معت Leal‏ حدیث , خلفت وآدم بين الطين وا لماء» وحديث MET‏ القوم د لولاه 
لما خلقت الارض والسماء ؛ ولا انشقت EI‏ ولا أظل ليل وأضاء نار ! وأن اسمه 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه مكتوب مرن نور على ساق عرش الرجن ۰.۰۰۱ الم 
ما يروونه : إشادة e‏ به الله : ورفمة لمن رفعه الله ! 

تسال الله عن أن Sy‏ أحد فى ملكه ۰ أو Gol‏ سيا فى خلقة ما خلق ٠‏ 


وذرأ وبآ 1 


well) pels ! بإرادته وحده ؛ من غير مثال سبقه‎ ale 
نه ورسله ؛ الذين بعثهم ؛ لتنقطع بهم الحجة » و تسقط المعذ‎ 


ومد صل الله JU‏ عليه وسم : [مامهم lan‏ » وخاتمهم ۰ وسيد الخلق على الإطلاق ۱ 


من أراد أن يمو به فوق هذا السمو : مخطىء ! وکل من أراد أن يعاو به فوق 

هذا الملر: وام ۱ 

فإذا ما أردنا أن ضع الحقائق فى مواضمها » وأن نخضع الاه إلى مقاييس geil‏ 

بح » وئزنها بالميزان الراجح ؛ الذى وهبنا إياه المولى سبحانه » والذى Lale‏ بمقتضاء » 

! أفصح عنه ذلك الميزان الرباق : وهو العقل‎ Le Vie 

وجب علينا: أن لمرض عليه كل ما یبرض لنا فى هذه الحياة : من مقول » أو منقول: 

يطة ألا نترك لإبايس المنان : فيتدخل فما بيننا وبين الرحمن ! 

فإذا ما قلنا : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خلق ‏ خلفة حقيقية ‏ قبل خلق 
آدم : فن الذى ولدته آمنة ؛ من ظبر عبد الله ؟ ومن الذى شق قلبه ؛ کا يقولون ؟ 

وإذا قلنا : إنه قد خلق قبل آدم فى عل الله تمالى غسب : فلنا أيضاً : إننا Lor‏ 
قد خافنا قبل آدم فى al de‏ ٍ فل یمد ذا الحديث معنی . 

وإذا قلنا : ل بد نی + وجب علينا أن gi‏ نسبته إلى الرسول عليه الصلاة 


وأى فخر لمن Ge‏ أولا ؟ اللبم سوى الإرهاص لما يريده المزيفون من إثبات 


رد ات 


ما يريدون إثباته لرسول الكريم من أشياء لا تملى قدره الذى أعلاه دبه : بقربه » 
وحبه : واصطفائه ! 


وها هو [بليس اللمین : وقد خلق قبل الخلق أجعين + فا زاده ذلك سوى لعا » 


وطرداً » ويؤساً و 

أما القول al‏ صل al‏ تعالى عليه وسل : لولا Deller bls‏ یا 
امه مكتوب على 
بطلاناً وا لاشبة فيه از مدق ان KL Lal‏ 
أو كبير أمنائه على کرسیه , أو على عرشه ! ولو كان هذا الر: 
متسب فى تولية هذا الملك على ملك ! 


إذرائه : 


هذا فى حين أن الملك » pits‏ 


وأصل واحد . 
فکیف نمرژ أن قول بكتابة اسم مد على ساق عر 
هر الخالق الديان 1٩‏ 


فیس القول ما فيل ! وئس Mia‏ 


حمن ۽ وهو انان ؛ lay‏ 


ا 


وهذا الفول نفسه : يؤثم من يدعيه ؛ بل ويقربه من BEN‏ 


؛ ویقسه فيه ۱ 


ن هنا : كان بدء غلو المادحين للر 
an‏ 


فقال بءضهم ؛ مشطراً لا ییات من همز ية الامام البوعنیری 


لله SUI‏ وسلامه عليه ( وه وخير 


بابن OL‏ شرفت سياء ولإدريس والسیح AN‏ 
ولك المرش موطىء ووطاء كيف ترق رقيك الانياء 
ياسماء ما طاولپا Le‏ 


فانتقلنا بذلك من کتاية اسه e‏ : إلى أن وطىء مد العر: 


ووطاء لقدم أحد علوقاته ۽ 


بقدميه | 


عرش الديان ؛ المد لاستواء ار 


ولو أنه خيرم ۰ وسیدم » ولماميم ۱ 


Ne 


الذی عثل عظمة الساطان ۰ وسلطان الرحمن : يطؤه واحد من بنی الالسان ! 


وجیم ذلك : لا جوز عقلا ؛ ولا GS‏ ولا bo‏ ولا din‏ عاقل » ولا محتون ۲ 
لیم إلا إذا آمنا بأن قه تعالى الشريك : غير ¿SU te‏ 
بل مفتون عابث » متعال عليه ۰ 
ILS‏ المولى عن ذلك Te‏ كبيرآ ۱ وتمالى الرسول أن يكون کا قيل ۱ 
فليس هناك سبب لما خلق الله سبحانه : سوى أنه تمالى كان he TS‏ فآراد أن 
يعرف : فخلق الخلق ؛ فيه تعالى عرفره ؛ وبه عيدوه ! 
NA‏ سبحانه ! وصل وسل عل نيه الختار : صلاة نتعبد بها له 


! إليه‎ Los 


۳ الاحاديث 
os‏ ری الاحادیت 


هذا وقد ورد عن 
الحديث عنى : تعرفه Sag‏ 
منع ۳ ؛ فانا اولا به . وإذا متم الحديث e‏ تنكره قلویک » وتنفر منه Sold‏ 
وابشار؟ ؛ وترونه بمیدآ متك : فأنا Saul‏ مه 1 , 
رض ke JW al‏ 0 
9 اس لذ إن 
ليفه(*» ‏ فقال لما : أرضم, 


ول صلوات الله تمالى وسلامه عليه أنه قال ؛ « إذا تم 


سارک MF Lal‏ وترون أنه قريب 


فإذا ما Lee‏ — مثلا ‏ فى حدیث 
بنت سهيل A‏ أبى حذيفة إلى النى صلى 
أرى فى وجه أبى ine‏ 
Ls UL‏ : تحرى با 


له تعالى و قل fall‏ منين يذه 


يغضضن من آبسارهن , أن يصدق هذا الحديث » أو 


أى cabs‏ ولا تتکر معنا 

(۷) الأبعار :جم وى ظاهس جاد الإنسان 

ln)‏ نکم : أى لأنھانکم « وأقوانكم « وآدايكم ۔ 

(4) أى أرى ف وجهه من الكدر والتيرة ؛ لدخول أجنى على AA‏ 
(e)‏ الراد به : شريك قى التجارة . 


Ne 
ولکن رواية هذا الحديث ف المانيد معنمنا مطرلا : دعت كثيرآ من الفقباء إلى‎ 
! تصديقه وحثه » والاخذ منه يحواز إرضاع الكبير‎ 

فہل هذا الحديث : قريب منا | أم بعيد عنا ؟ تعرفه قلوبنا ۽ آم Sa‏ أشد الإنكار ؟ 
لانت له آبدارنا وأشمارنا ب آم اتشعرت وجدت ؟! 

وللفرض أن هذه الرا لاحدناء وشكت له ماشكت للرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ أكان يقول لها : أرضميه » آم كان يقول لها : احتجى عه St‏ 

وأى الجرابين أولى cols‏ : قول الرسول الاعظم ‏ الذى كان كل فعله وقوله : تشریع. 
آم قول لوق مغمور من أمثالنا ؟1 

وهكذا أحاديث كثيرة : اتصفت ey,‏ الصفات ؛ وانسمت ببذه الات ۱ 

منها ‏ على سبيل المشال لا الحصر ‏ وقوع يوسف فى الخطيئة WA por:‏ 
العزير ! وقصة زينب بنت جحش ؛ وما | كتنفها من أكاذيب وأضاليل ؛ بلغت حداً 
لا يرضى عامة الناس ودهماؤم : أن ینب [لهم ۱ 


وقد أرادوا بأحاديث آم المزمئين زينب بت جحثر 


أن يصرروا دا : عظما 
فى كل شىء ؛ عظيا حتی فى شبوات Wall‏ ؛ التى ذمبا الول سبحانه فى كتايه ۱ : 
وقد أخطأ الدكتور هيكل ؛ حيث يقول فى کتابه ( حياة (oF‏ إن القوانين ای GA‏ 
على الناس : لا سلطان لها على المظاء ؛ فأولى ألا کون لما سلطان عل المرسلين والانيياء ! 
وهو قول خاطىء  de‏ وتفصيلا ‏ فى ظاهره و باطنه ؛ فان الانییاء وا 
صاوات الله تعالى وسلامه علهم : جاءونا من لدن المولى سبحانه al‏ واجبة الطاعة y‏ 
رذلك لبعدها عن الجور e‏ وعن GLAM‏ ! 


فاذا ما زع زاعم - کافر بالله ‏ ويكرامة رسله - أن أحد مولاء الانیاء 
قد حاد عن المثل العليا : جاز — طبعا ‏ لتبعيه أن يخرجوا عن طاعته » ويكغروا 
برسالله ۱ 


: إن أحدم ؛ بل es‏ واحد متهم ؛ فبویها ! حق لنا 
أن نقول : إن مثل هذا لا يصلح للرسالة ای اختصه oll‏ سبحاته بها » واه عليها 1 
ولا يصلح للزعامة نی بوأه الله تمال إياها ! وإلا جاز U‏ أن نقتدى به » ونسير 
على هديه 1 


علوت 


وهو كا ترون هدى فاسد أقرب إلى الشيوعية الملحدة البغيضة : من الإسلام 
القم celle‏ الخبوب ۱ 

وقمة داود : إذ رأى امرأة عريانة ؛ فوقر پا فى قلبه » فأرسل زوجبا لجباد : 
» وثالثة حتى قشل ؛ وروج امرأته ۱ 


En‏ هذه الأحاديث 


وکل ذلك : وارد فى ماح الصحاح ؛ بشتی الروایات » وعتلف ال لفاظ 
وقد بلغ من بوت هذه القصص لديم أن وردت فى شتی التفاسير ؛ كبيرها وصفی‌ها ۱ 

وقد بلغ من ذيوعها 
بل [ماميم جیما عشرات الروايات 


وشيوعها : أن أورد الطبرى — وهو مس أئمة الفسرین ؛ 
بطرق عدة ۱ 


وقد رووا فى بعش منه 91 
ما قرأ قوله تعالى al Al,‏ اللات والعزى وما ae‏ قال : تلك الغرافيق الملا 
و إن شفاعتهن LAA‏ 

واستداوا على ذلك القول الفاسد piel‏ ؛ بق 
من رسول ولا نی إلا إذا نی ألق الشیطان فى من 
مم Is‏ 

فانظر ‏ رحك al‏ — إلى أى مدی يلغ بهم الفسق ۰ والکفر » والضلال ۱ 

وحديث الفرانیق : ذائع فى كنب التفسير ؛ ذيوع الشمادتین ! رغم أنه ظاهر البطلان » 
مكفر لمن يعتقده ١‏ وقد ll‏ بقوله تمالى , لقد كدت تركن [لهم شيئا قليلاء مع 
أن ذلك الركون : فوق الكثير بكثير ! 

ولا جوز مطلقاً أرن ینب إلى الرسول عليه الملاة والسلام النطق بجر + 
فكيف بالكفر ١‏ 

وقد ذهب قتادة إلى أن الرسول : تلاء تاعا 1 


StS 


me‏ ابن عباس : إن Get‏ يقال ال له ال بیض كان قد ST‏ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
انى صلى dl‏ تعالى عليه وسلم : تلك الفرانيق العلا : 


وقد زعوا أن الرسول الممصوم LAM‏ قال بمد أن قال ما قال و افتریت على ری وقات 
مالم يقل . ما شاء الله ١‏ الرسول : يعس عند ایغ » ويفترى على ات ۱ 
وزعمو أيضاً أنها من TA‏ ولخت بقوله تعالى, فینسخ الله ما يلق الشيطان » . 
ولا ندرى : كيف ينطق الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ءا نطق بعد أن حشى adi‏ 
اريف ؛ الذى ينبض « وحشيت عروق حلقه - الى يتطق بها بالحسكة والإبجان؟ ! 
هذا وان ما قلناه فى هذا الصدد دون القليل ؛ ولو شتا Lat‏ يما Se‏ الجلدات الضخام o‏ 
واو سكت اون على هذا القذى + وارتضوا مذا الاذى ١‏ الذى اختلفه الهود 
املاع سه غلاة المنافقين : لامح دیا الطاهر ب كسائر الاديان الفاسدة المتداعية ! 
وهی لیست منا ببعيد ۱ 


( دإن آردت المريد : فانظر كتابنا أوضح الا 
دان يضير أئمة الحديث ‏ کالبخاری e‏ ومسل ؛ وغيرهما ‏ ولا يتتقض من 


ees‏ أحاديث تنكرة ۽ فى هذا الخشم 
والإخلاص el‏ وه ولرسوله ۱ 


عند تأويل هذه الاب 


ارم : 


خر بالصحة » والجودة ؛ ¿Jal‏ 


الدس ف الحديث وغیره 


البخارى ‏ رغم خطره ؛ وعلو قدره ‏ وقد دس 
وسل : ذراع شاة مسمومة فا Ne‏ 

تال عليه وسم : مصدقا لمن قدم له الذراع ۰ وكان البخارى رضى الله 
Sue rene‏ قدم له الحديث ١‏ 


۳ واضعوا الاحاديث ؛ ومزيقوها ؛ فلم يدعزا‎  نامإ‎ E 
۱ إلا وولغوا فيه‎ 

حت الإثفار (وهو alg]‏ المرأة فى دبرها ) وجدوا له ما يؤيده ویرره ؛ رغم لش 
AS‏ وبعده عن الإسلام 1 


hth 


كيان الق : إثم 


+ خالطهم‎ fh 


| قد تباعد بينهم وبين الخلرقین‎ le] 


افق كثير من الملبين على ما أ ان be‏ راودم » و 


UB,‏ حى : قد تقر بهم من خالقهم 


عن أن يحبر 


وما يؤسف له أشد الاسف : أن هذا صار شأنكثير من فضلاء الامة : الذين أضاع 
فضلهم por‏ وتخليهم عن قول ما يمتقدوته حقا : قولا صر عا مدوب » کشان المؤمن 
السادق الإيمان 1 


بة ضجیج الجهال ؛ ونعيق الغربان » 


le ple‏ يمتقده ؛ ومن حق کل م. ینار على دينه ‏ أن 
يقول لى : قد أخطأت : وجانبك السواب ! ولا ثم على فبا قلت : ولا el‏ عليه فيا قال ؛ 
لان کلانا بنشد الحقيفة المطلقة » وكلانا يبتغى رضاء المولى سبحانه ؛ ىكل ما يقول أو يدع ۱ 

هذا : ومسألة المروج بالرسول صلوات اقه تعالى وسلامه عليه إلى الدماء ۰ والثفائه 
مولاه : رب المرة سبحانه وتمالى ! مسألة ذات شطرين : أولاهما ‏ مسالة العروج 
وهل كان بروحه غسب ؛ أم بروحه وجسده مما ؟ وقد رجح الاكثرون الرأى الان 
 (‏ أوهمنا ذلك فى أوضح Lidl‏ 

ثانيهما ‏ الاحاديث الوارد 
لابسط قواعد الاجلال والتقديس الواجبين لذات الول سبحانه ds‏ ؛ 
dal‏ والسلام ۱ 


فلا حرج على مثا 


Vales e والذوق‎ Jal جافاتا‎ ales » 


فإذا ما يحثنا الاحادیث الوار 


اردة فى الإسراء والمراج : اصطدمنا 28 
الامواج ؛ وحر لاغور له ولا ساحل ؛ من روايات شتی » متلاحقة متباينة » و كلها يدور 


A 


فى عور واحد ؛ نخرج بنتيجة واحدة ‏ لا مئاص منبا ولا عيد عا : وهی الرفع 
من شأن موسی » والحط من قدر مد ! والرفع من شأن مد » والحط من قدر جیریل ! 


فومی — وهو من خيرة أنبياء ات تعالى ‏ يتفوه بما لا يصح أن یتفوه به أوساط 
الناس palos‏ ويخاطب مولاه تعالى بالصياح والضجيج ! 


مد صلى الله Ji‏ عليه وسل 
وعمد ‏ وقد بعثه al‏ تعالى رحة للعالمين ‏ يصير كالدمية فى بد موسی ؛ محر GES‏ 


شاء ؛ ویکون م‌شداً 4 ؛ فياه بالصعود والمبوط ۰ لراجمة ربه سبحانه وتعالى تسم 
مرات ب فلا يخالف له أمرآ » ولا یعصی له (شارة ۱ 


وبذلك یمارض مد ربه جل وعلا » ويراجعه ۽ le‏ لايصح أن يعارض به أو یراجم 
عبد سيده ؛ وهما صنوان . من بنى الانسان ؛ فا بالك بالإنسان والرحن ۶۱ 


um‏ عليه اسلام 


وجبربل ‏ وهو أمين الله تعال على وحيه , وكبير e‏ ورسوله إلى رسله — 
لایدغل السموات - الى هى مستقره ومقامه ‏ إلا بإذن » وقرع للابواب » وتنكر له 
وتجاهل لمركزه وصفاته ؛ عن هم دوه من SIM‏ ! 


المولى جل وعلا : لا 


والول سبحانه وتمال — وهو رب المزة ۰ وباری" النسم ۰ ومنئیء الخلق من 
العدم » وخالق الكل » ورازقهم » وراحهم : يأ le abe‏ لا يطاق تحمله » وهو القائل : 
,لا يكلف الله li‏ إلا وسعبا . . . لا يكلف اله تفا إلا ماآتاها , . 

ویراجمه واحد من لوقانه فيا أ : مرات عديدة ؛ وهو الذى لا يرد له أمن » 
ولا معقب لما يريد ily‏ حک لا معقب لحكه .۰۰ ما يبدل القول لدی » . 


SiS 

ولسنا فى هذه الحال : حيال شخصين متشابيين : يفضل أحدهما الآخر ؛ بل نحن حیال 
عالق وعلوق ؛ وعابد ومعبود » وله وإنسان ! 

ليست بينهما مشاكلة أو مقارنة : امهم سوى علاقة عبد يسيده الاعل ؛ وذلك العبد : 
يفخر بعبوديته » ويباهى با ۱ 

إذاعة حديث المعراج بالتليفز 

هذا وقد فوجئت Tel‏ فى رمضان هذا العام (۱۳۹۳ (a‏ التليفريرن المصرى ؛ 
بأحد الملباء الاعلام : فضيلة | مد متولى الشعر اوى » . 

وهو من اصة من عرفت » وعن أقدر فضلهم 
فى موضوع المعراج: بتوسع » وإسهاب » وطلاقة ؛ پل ود 


حین سمت » وطلاقة لان » وسعة عل » ودقة فهم | وكنت به معجباً أشد المجب + 
حتى آنی كثير ما بکیت عند استاعی إليه ؛ وبالاحری عند استماعى A‏ سیدی 
رسول الله صل al‏ تعالى عليه وس ! ولو YES‏ ما أسممه ۱ 


ولكن الماطفة : لا تى عن بحث الحقائق مجردة من الدوافع : لتوضع الامور فى 
مواضعبا ۽ خصوصاً ما يتعلق منها بكرامة الدين ؛ وما يمس حرمة الآننياء والمرسلين ۱ 


ولکی ما إن استمعت إليه : إلا وأدركنى ‏ رغم SH‏ - من الفثيان Sb‏ 
Leis‏ حين أستمع JO‏ هذه الاحادیت : الى آعتبرها سبة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
لا مدحا له ١‏ ونقصاً فى الدين لا إعلاء Uy ۱ ld‏ لقواعد الذوق والادب + 
LU BLY‏ 


وقد ذ کرت ذلك لاعز صديق » واحب ابن : الاستاذ الدكتو 
عميد كلية الاقتصاد ‏ وأمين جاممة الملك عبد العز یز ( وهو صدیق صدوق للاستاذ الي 
عمد متول الشمراوی) فرأيته ‏ للاسف — مؤيداً لما ممه منه . وهو فى ذلك معذور ` 
عذر الالاف المؤلفة من صالحى هذه الامة ! الذين یمقلون أنفسهم بمقال غيرم » و 5 
بقيود من الاوهام ۱ 


تقض حديث المعراج 


وقد دعانى كل ذلك إلى أن أدلى بما أراه Ye‏ : آثاب عليه ١‏ فان | 
لمن وهيتى الاصاية ! وان أخطأت : فليأجر نى القه سبحانه 2 ۰ oe‏ 
بدينه » وح لرسوله ! 

ورجائی السلامة من خطه ‏ والطمع فى عفوه ومثفرته ۱ 

ومن رای صواباً غير الذى قلته + وهو فى ذلك مشكور مأ 

ls‏ أعد من يفند رأى ء أن أنشره له : أمانة » وبراءة من الجبل ۱ وا 
برأيه ۽ إذا هدانى ss dl‏ إلى قبوله ! 

lila e بمون من الول سبحانه  فى رد هذه الاحاديث‎ Mas 
1 ما رایناه باطلا فبا‎ 


رن إذا ما تکلمنا فبا : فايس هذا عتقص من آقدار آناس : وقفوا أنفسهم ؛ وقضوا 


الرضا Le pio‏ قاموا Bela‏ مستقر وحمته يما صتموا ! 
ولیس عنتقص من قدر البخارى . أو مل رض تی الله تمالی ye‏ ؛ بطلان بضع كن 
وردت فى ns‏ الحاويين لشرات GYM‏ من الاحادیت البالغة قة السحة ‏ 
الفضل رالردة 1 
iy‏ وعد المولى سبحانه حفظ كتابه » ولم Van‏ محفظ كتب الصحاح من أحاديث 
رسوله ١‏ والخطأ : جائز على كل علوق : عدا الانبياء pple‏ الصلاة والسلام 1 
فن ادعى أن إنانا ما من غيرمم ‏ لم يخطىء : لزمته الحجة ۽ وكان هو الخطىء 
فى تصوره هذا ! 
والقرآن - الكريم — وقد وعد المولى سبحانه حفظه — يحب تطویع المقول له 
تطویمه المقول ۱ آما ما عداء : فیجب أن تأخذه بشريطة موافقته لمقل > ER‏ 
ين » والاخلاق 


== 


قواعد مناقشة هذا الحديث 

وعلینا - قبل أن نناقش احادیث المراج — أن نضع آمامنا قواعد cial‏ وأا 
lt‏ ۽ سداها وتا : الاحادیت الصحيحة المعقولة القبولة ۰ وآبات الکتاب العزیز النی 
« لا يأتيه الباطل من بين يه ولا من خلفه تنزیل من حکم حید » + 

فقد قال الرسول صل اله تعالى عليه ول ؛ lio‏ يعض الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم : هل رأيت ربك ؟ قال عليه الملاة والسلام ‏ ذلك نور أنى أراه » أى كيف أراء ۱ 

» رأى ربه فقد أعظم الفرية‎ Lae رضی الله تعالی عنها , من قال إن‎ J. 
. » وهو يدرك الابسار وهو اللطف الخبير‎ he ء لا تدرك‎ 

وقول المولى سبحانه , وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا Les‏ أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء» 

فبذه هى الصور الثلاث : الى لا يكلم المولى سبحانه بشراً إلا فى حدودها ۱ 

وتقبيد الآية,بالبشرية ‏ ما كان لبشر » ولم يقل : ما كان لاحد » أو ما كان خلوق . 

هذا التقييد : Jase‏ تكلم المولى جل وعلا لغير البشر : كالملائكة cay Al‏ مثلا ؛ الذين 
م لیسوا من البشر . 

وقرم من الله عز وجل ٠‏ وتلقهم A‏ مبا قد يقتضى مكالتهم بذير هذه 
الصور الثلاث وقيودها . 

وهذه الأسس الى ذكرت ف الآية الكريمة ۽ والاحاديث الصادقة ب التى ذكرناها : 
الايستطيع Les‏ — مهما كابر أن مخرج عن منطوقبا » ولا مفبومبا » ولا [طارها العام . 

وذلك لان هذه الاحادبت المحيحة  Wor‏ ومعناها — قد أجممت ؛ وتواترت 
على عدم رؤية الرسول االكريم ؛ لولاه المظم , لا تدرك الابصار وهو يدرك الابمار 
وهو اللطيف البير » . 

وقد جات الآية e‏ يقطع كل شك وريب : إذ أو 
ولا يصح : ولا يعقل ؛ أن يكلم اه بشراً ؛ إلا فى حدود الاستثناء الذى أوردته | 

إلا وحاً: ای LU‏ فى يقظة » أو منام » لان من dle‏ « الوحى » لغة : الاطام 
والکلام الخق . 
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, وحيا » کوحیه تعالى لام موی « وأوحينا إلى آم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فالقه الم » 

وكوحيه جل شأنه لنحل « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بیوتاً ومن 
الشجر وما يعرشون » . 

وكوحيه سبحانه وتعالی للخضر عليه السلام : بقتل الفلام ۰ وخرق السفينة ۰ وإقامة 
الجدار د وما فعلته عن آمری » 

ومناما : کرحیه تصالى إلى | داهم ؛ حيث قال لولده (عمیل عليهما السلام Siglo‏ 
آری ف الام أنى أذحك فانظر It‏ 2 ؟ قال cull‏ افطل ما توح . 

ومن بوحی إليه فى انام يسمى بامحدث — يفتح الدال المشددة ‏ وقد رووا عن 
ابن عباس رضى الله تصال عنهما : أنه قرأ , وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا فى 
ولا عدث » وهی قراءة شاذة : لمدم ورودها فى الحف الإمام . ١‏ 

وقد ذهب الإمام الشوكانى إلى أن احدث : هو الصادق الظن ؛ المصيب الفراسة 
وذلك وبا لقول الرسول عليه ااملاة والسلام , إن قد كان فى لام Ss‏ عدون »فان 
و : فممر cae‏ وذلك لان عمر رطی al‏ تمال عنه : قد جاء القرآن 

حى موافقاً لقوله فى كثير من الاحبان : مثل SEN‏ الحجاب : والاسری » والاذان ؛ 

ee 

أو من ورا ء حجاب : بظهور صوت کرم ؛ لاله عظم ! لا تصف هذا الصوت بصفة 
من صفات آصوات : ارتفاع » E N‏ واف جبررة ٠‏ 
بل صوت : يسمع ويفهم 1 

كنكليمه تعالىلمومى عليه السلام ؛ عند الشجرة » وتکلیمه جل شأنه لنبينا جد عليه 
الصلاة والسلام ؛ ليلة المعراج » عند فرض الملاة . 

أو يرسل رسولا : يرسل المولى عز وجل خيرة ملاشکنه : جبريل عليه السلام ؛لخيرة 
خلقه Loss elo):‏ علهم السلام ‏ وإماميم وخاتمهم st:‏ صل JU al‏ عليه hes‏ ! 


فإذا سرنا فى مناقشة أحاديث العروج ؛ على ضوء ما قدمناه : ثبت لنا ما لا بقل 
al‏ أن الرسول الكريم ؛ صلوات اقه تعالى وسلامه عليه قد کله مولاه ؛ كلم 
مومى : صوت کرم » بلارؤية » ولور بلا مصباح ۱ 


۱۱۱ 


وفرض عليه وعل أمته الملاة : كا فرض على موسی oh‏ : ما فرض فى الالواح 
الى أنولت إليه 


كيف يكون عمد كوسى ؟ 


بق اعتراض واحد : موس فى خاطرى ؛ قبل أن موس فى خواطر الآخرين ؛ وهو 

كيف يكون د وهو من هو : مكانة 
GS,‏ يكون د : الذى ارسله al‏ تعالى رحة calla‏ ؛ كواحد من المالمين ؟ 
ولم أجد فى نفسى عناء فى الإجابة على هذا الاعتراض الجدلى ۱ 


آ؛ وسموآ ‏ فى صف واحد مع موسی؟۱ 


بين من حرأ ؛ فطلب رؤية ربه رب SN‏ أنظر إليك» واحناج 
— فى إقناعه ‏ إلى دکدکه الجبل Us‏ تجل ربه للجبل جمله دكا وخر موسى Nine‏ 

شتان بينه » وبين من طلب إلى السموات العلى » فلم يرن بطرفه إلى ما جال مخاطر» + 
ول يطلب من مولا مستحيلا ! 


وشتان بين من كلله ربه فى أرضه » ومن کله سبحانه وتعالى فوق سمواته | 


وشتان بين من خاطبه المولى سبحانه بقوله ه ولتصمع على عينى » ومن خاطبه الكريم 
بقوله , فإنك بأعينا , 


العودة إلى أحاديث المعراج 


ولنمد بعد ذلك إلى Git‏ ماجاء فى هذه الاحاديث ؛ وهی كر : يضيق الام عن 
ذکر pe‏ وقد أصبحت tb ie‏ عن ظبر قلب للخاص والمام ؛ فلا داعى لذكرها ؛ 
مكتفين بذ کر مانناولته اعتراضاتنا خب ؛ ومس آراد التفصيل ؛ فکتب EIN‏ 
ملای ما » وشتی التفاسير غاصة بتفصيلاتها وتأويلاتها . وستشير إلى بعضها إذا 
¿La‏ ذلك . 


شق صدر الرسول عليه السلام 


فقد جاء فى بعض روايات هذه الأحاديث : أن جبريل عليه السلام جاء الرسول 
وأخرج قلبه ۽ ففسله هام زمزم ۰۰۰ 


۱ 
صل الله JUS‏ عليه وسل » فق صدره الشريف ۶ 


- ۱۱۲ - 


قال : فأتيت بطست من ذهب » علوء حكة Wes‏ خثى بهما قلبه الشریف . 


. ) صدره ولفادیده » ( أى عروق حلقه‎ gd « ea 


وهنا يحق لا ؛ بل SI‏ عاقل أن عرض 

هل 'ترى المسكة والإيمان فى الطسوت ؟ ولو كانت هذه الطوت من ذهب > 
أو ماس » أو زرجد ۱ 

وما الحكة فى أن المولى سبحانه وتعالى pe‏ هذا أمرآ مادياً : ملبوساً Le‏ و 

وقد أورد المولى جل شأنه ‏ فى كتابه الكريم ؛ على رسوله الرؤف الرحم ؛ فى شأن 
داود عليه السلام , وآناه الله للك KH‏ وقوله عر من قائل « یوق الحكة من بشاء» . 

فکیف یوق المولى سبحانه وتعالى SLI‏ إداود ؛ بل لمن يشاء من خلقه ؛ بغير شق 
صدور » واخراج قلوب » وادخال الحمكة فيا ؛ ممولة فى طسوت من ذهب ؟ ۱ 

كل هذا وأمثاا انا فى حل من رد هذه الاحاديث وأمثاها ۱ 

ومن رأى قبولها : فليقيلها ؛ Ay‏ مفوض اربه 1 

y‏ - وقد قبل : إن جبریل عليه السلام : صلى بالنى صلى الله تعالى عليه وسل الظور 
( اول صلاة : (Aus‏ 

ويناقض هذا اقول : حديث آخر جاء فيه : [نه صلوات الله وس لامه عليه ؛ صلل 
فى كل سماء ركمتين يوم آملا کہا ۱ 

۳ - کا قيل : إنه عليه الصلاة والسلام : قد أسرى به مرتين : lar)‏ ؛ فى نومه 

— والاخری : فى يقظته . 


ee ١ 
فاد القول بربط الب‎ 


4 — قد أجمعت الاحادیث الو ها ردب مد رس ری 
بطه علقة باب السجد . أو ربطه 


- ۱۱۳ — 


كا بقع من شرار الدواب ؟ أم كان ملكا مكلفاً عمل 
ت الله تعالى وسلامه عليه , من المجد الحرام إل 
الكتاب الكر 
فإذا Vie al‏ 
عن Laa‏ 


المسجد الأقمى » E‏ ورد فى 


فوضع أصيعه فها A‏ :فش يها البراق . 


یل : الذى يرفع البلدة Le‏ فيها ومن فعا إلى عنان السياء ۽ فيقلبها ر 


Shy — +‏ بعد ذلك : الصمود إلى السموات ؛ و 
باب كل سماء منها . فیقال له : 


فيقال : آوقد أرسل [ 


هذا وان من القطوع به أن جبريل عليه السلام : رئيس اللاشکه المكرمين : وأن من 
يعليون بصعوده [لها » وهبوطه مب ؛ لانم ليسوا من البشر : الذين لابعرفون 


وراه ما pol day‏ 
بل إن من البشر من یم من يطرق بابه » ومن یکون مع هذا الطارق ؟ 
وعل هذا أبسط المشتغلين پفن التو 


لما يحرى , وإدراكا لما يدور 

وان ردنا أن نوضح ذلك نقلا : فقد ele‏ 
فى قرآنه الكريم الحكيم ؛ على اسان الجن 
Tune‏ وشہباً » وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فن يستمع الآ 

ob‏ الحرس إذن ؟ وأين الشبب ؟ عند وجود غر 
هناك بشارة بمجىء Alia‏ اد مسبت القائه وتلقيه ! 

وما ذكر ق الحديث ب فى هذا الصدد : استهانة علك الله سبحانه وتعالى » وامتهان 
لحاوقاته ۽ التى اختصها بقوى : وقدرات ‏ ليست بمقدور البشر » ولا طاقتهم ۱ 

بکاه موسى عند لقاء مد 
ب وبعد ذلك : يذكر الحديث لقاء الرسول 


یک عند لقائه ؛ فقال له جبریل : ما يبكيك يا موسى ؟ ققال : أ 
يدخل الجنة من أمته أ کر من يدخلها من أمتى ! 


- ۱۱۵ - 


موسی عليه السلام : يقول عن اارسول عليه الصلاة والسلام : مثل هذا الفلام 1 


أف لمن يسمع هذا فیصدقه 1 یمه فلا حاربه ۱ 


وهذا الكلام الذى يزعمون أن مومى لطق به : بعد عنه دهماء 
الذين اسمح مهم مثل هذا الابتذال ! 

فكثيرآ ما نسمع مثل هذا col AM‏ واليذاء ؛ مز 
ما بقولو 


deis امة‎ 


۽ فیوذی Lar‏ وأذواقنا 


هذا فلا le‏ فيه من الحقد على من وهبه الله تءالى Le‏ وفضلا من لدنه 1 
ومذا الحقد الذى ر 


نه صدر تن 15 


صدر من فى من خيرة آنبیاء اه تعالی » وصفوة رسله ؛ وف دار البقاء ؛ 
المولى سبحانه عن عامة الناس 
الخاصة : من الرسلین والنبيين 15 


ذهب 


dole وغل ؛ وحسد ؛ فا بالك‎ ٠ 


۱ سرنه . قال أأقررتم واغذتم 
ری الوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا ممم من الشاهدین » . 

يتنافى مع ما اله مومى محمد + وقد أخذ الله تعالى على 
ثر الانیاء معه : المواثيق والعهود على الإيمان به وذصرته ۱ 


Jas‏ من الإيمان به ول 


یقول عن مد : , مثل هذا dy » Dal‏ هذا | 


ما فيه ۽ من الكفر بقدر عمد ؛ لا الإيمان به ١‏ وخذلانه ب لا فصرته ۱ ونقض 
تمال ؛ لا الوفاء به 1 

وبمد ذلك باز 
الدين والإيمان ۱ 


LU dds » الحديث‎ AR 


وقد لق مولاه : وصار بقربه متمئعاً رضوانه ورضاه ۱؟ 


و وصف موسی محمد بالفلام 
الفلام لغة : السی حين یقارب البلو 


وقد آسری بالرسول صا 
بند الاريعين 
والراجح أن سنه عليه الصلاة وا 


: ‘ 1 
is‏ وعشرین یوم 


أما من قال : لته أسرى به قبل بنته ب ققد أخطأ خطأ اغا ادا ۱ 


إذ كيف تفرض على cal‏ الصلاة 


ل إلا a‏ 


بل لم يعم هو نضه أنه Wo‏ 


م وجاء أيضاً فى هذه J)‏ 
السبع : انيل Aly‏ 
Us‏ يمل أن النيل : فى مصر 


لأستاة الشعراوى 4 كا رواها y‏ محاضرات الى القاما باد 
على مقا التطوق قبا ين دی من CA‏ 


١‏ س هذه ی روا 


- ۱۱۸ = 


ومن الملوم أن اليوم والليلة : يحتويان على آربع وعشرین ساعة ؛ فیخص کل صلاة 
ثمانية وعشرین دقيقة ۱ 
انظر بربك أيها المسل العاقل : وليس بغافل ١‏ العام ؛ ولیس jale‏ المادل ؛ 
ولیس بظالم ۱ 
يقول المولى سبحانه وتعالى « وجملنا الليل لياس : وجملنا النبار معاشاً e‏ فاين اللباس » 
ش ؛ فى هذا الخضم الزاخر بالقيام والقعود » والركوع والسجود 5١‏ 
وقد قال الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام , إن اله تعالى لا يمل : حتى تملوا » + 
وأى إنسان : لا يدرك الملل من صلوات خسين تباعا : لا يكاد يحلس ؛ حتى 
قوم ؛ حتى يجلس » وهكذا حتى تصمد روحه لبارثما ‏ لا أقول ؛ راضيا 
اقول : ضائماً ab Le‏ به الودود الجيد ۱ 
ن الذى لا Je‏ من انقضاء ليله nds‏ المبادة ؛ الى لا ترك له وقتً لصاشه » 
أو لرعاية lal‏ ؛ بل ولا لانجاییم ۱ 
اللهم سوى رسل الله تعالى وأنبيائه ؛ وعل رأسهم عمد بن عب 


حتى تورمت قدماه 
ب أن تسكون الصلاة ؛ أحب المبادات 


وإن الصلاة : وهى أحب الا 1 ن بالعطاء والجراء 
! وهو بذلك يكفر » أو بقاري الكفر ۱ 


فالصلاة : التى هى SU‏ الدين » بل ماد الحياة : أصبح المصلى ‏ بالغ ما بلغ من ادعاء 


الاسلام » وتقوی اته JLI‏ وعبته — AS el‏ من مکروه أضابه » 


وغم dy‏ به ۱ 
ات اقه تعالى وسلامه عليه ؛ يقول لژذنه 
والسلام : یفزع لیا ذا حزبه آس » 


أصبح call Lil‏ ما فرضت الصلاة 


= ۱۱۹ - 


مافرضت عليه ؛ إلا ليفزع إلى ريه Clg‏ - إذا نله مکروه 
أو ob‏ ثائبة ۱ 


بلاق المسلم إناناً ‏ وقد يكون هذا الإنان 
الآخر ‏ فلا زالان فى 


5 من‎ rar Le Laa sie 


فى جده وهذره - فاذا ما رقف 
لاعلاة مع ريه . ومالك + 


زقه : حلت بأفكاره کل شواغل الحياة : حرامبا 
Mees ٠ Uy. Js‏ قبل = ۱ 

حق إنه لیفکر — حين صلانه 

أو امرأة يطو على عرضها ۱ 


نانظر ‏ رحك الله وهداك 


eo „uk 
وکا ما خلص من العنا.‎ 


إلى الراحة ٠‏ 
ch‏ كفر هذا 


: Als: 


قبما "مان اعد 


uo لا‎ 


Lesley — ۱۱‏ فى ھا 


فرض النسين صلاة ‏ مر بموسى عليه السلام 


و Boney‏ 
خسین صلاة کل يومء فقال له ؛ ار 


أنه عليه الصلا 


1 
مع إلى ريك تساه 


أمتك لا تطيق ذلك ! 
قال : فل أزل آرجغ بت و 


be,‏ عنى Le Lo‏ (كأنه را 


1 » وین مومی : 
ربه تسع (ee‏ 
قال : م احتبسه مومی عند اشر 


aly st‏ لقد راودت بنى (سرائیل 
en‏ هذا : فتعفوا فرکوه 
وابصارا fiel,‏ 


ebay‏ اتف ادا » وب :وا 
جع فلیخنف عنك ربك 


أمثانها ۱ قال مومی : قد والله ر 
إلى ربك فليخفف عنك أيضاً . تا 


استحييت من ری عز وجل عا 


وقد زعوا 
وجل ۱ 


ديروى هذا الحديث رواته : بثير حياء ولا وجل 


وإصدقه من يصدقه 


والسلام : « ياآيما الذين آمترا ry‏ 


- ۱۲۱ - 


والنى عليه الصلاة والسلام : بشر مثلنا ؛ ولو أنه لیس کار البشر ١‏ 
إا لإحدى الكير ! 


با یوس من لم يدفمه ويحارب من أجل بطلانه ۱ 


ته فوق صوت ريه » وخالقه » وما( 


Lai 


ويا حمق من یصدق ذلك ؛ 


de مدا‎ 


وتمال , 
وزع أنه دنو : لا کدنونا ! وتدل : ل 


المول سبحا 


لا يعد چا ؛ 


١ شدیدا‎ Le وعابوه‎ Ubi 


وهو قول 


5 على ذلك فضلاء الصحابة lan‏ ونفوه ابا 


فهذا الدنو الزعوم : 
الاح 


فليس هذا حقيقة واقعة ؛ بل هو على سبيل الجاز 


ی کنرول الول سبحانه إلى N‏ 


) ولیس كقوله تعالى ۽ فى الحديث القدسی , 


وإلا إذا تصورنا أن المولى سبحانه يدنو من a‏ عبيد 


AY‏ . وأنه د 
)51 
Lair les‏ 


ومن عاب هذا EN‏ 


بالدنو ؛ والتد 
وقد أثار أب 
الا كبر » وكأن هذا الحدي 


الجباد فى سبیل الله ! وقد غاب عه أن + 


Es 
هو السبيل الاوحد للجباد فى سيول‎ 


الله ب الذى لا ue‏ 
آمامپا الدنيا « وا 


pay ذلك‎ 


- ۱۲۲ - 
اما لا 


yo‏ — هذاء وآ لما 


أفضل الرسل على الاطلاق » وإمامهم ۱ 


لاغك فيه ؛ أن رسولا 


palo)‏ واللکوت 


عليه الصلاة والسلام 
ارادم ملكوت السموات والارض و 
لل : كيف لا يرى عمد : 
ملكوت السموات والارض ؟ 


قد يقول 
فإذا ما استوعبنا zu‏ ال 

لکوت الارض : فاد عبا 

أنتخذ أصناما BT‏ إنى أراك 


الخاصة بابراهم 


قومك فى ضلال مبين » ٠‏ 


ورأى من ملكوت السموات : کبار الكواكب 


جن عليه اليل رأى کوکبا تال 
بازغا قال هذا رن UW...‏ 
ياقوم dl‏ برىء مسا تشركون 6 


هڌا رن 


Pr TOR 


Ui‏ رأى (صرار قومه على عبادة مالا 
الفاطعة على فساد تلك المبادة : شرع فى إفبامبم بالطر 
أصناميم وحطمبا بيديه , لیم جذاذاً , 


١‏ = الراجع أن ارام عليه الم : فمل ماف » ول 
الکو کب - وخ متا YA y‏ 
ن الحجر الأسم | وسياق الآيات تتضى ذلك اف 


عليه السلام 


غير الله ab‏ وتال , وإذ 


اتی لا يستطيع نفيا عاقل ! 


5 
ا 
قال ابراهم BER‏ 


: وجدنا أنه 


» فلا رأى القمر 
بر فلا أفلت قال 


يحب أن يكون ثمابتا 
لم هدق رف لا کوان 


حنيفا وما أنا 


بعد إبداء المجج التاصمة 


وياهم أن هذه 


ELLE AT 


— ۱۲۳ — 
وه المجة املوسة ؛ الى لا بتطرق Ul)‏ شك ؛ لوق بطم الخالق وی‌شمه » 


فلا يستطيع الخااق أن ينال مه 1% 
هذا مبلغ مارآه إبراههم من ملكوت السموات والارض 


عمد واللکوت 


فإذا ما أردنا أن تتفم مدى إراءة رسولنا عليه الصلاة والسلام للکرت السموات 
والارض : نری أنه صل اله تعالی عليه وسل آمن بربه جل Yes‏ فوق يسان اللائ ؛ 
جبلة ؛ وعصمة : Moss‏ 

آمن حين dy‏ من بطن أمه ؛ موحد , رافعاً أصبعه إلى السماء ؛ Cpe se‏ بصره Wel)‏ 

وظل صلوات الله تعالى وسلامه عليه : عفوفا بعناية ربه وكلاءته ؛ فلم بقع منه ماهو 
خلاف الأول ؛ وا ن عليائه إلى عموم الباحات ۱ 


بل ظل طوال حیاته در جات الكالات ؛ مدقوعاً إلا بنفسه الطاهرة ؛ و عم ن 


Trios be وکلا زادره‎ 


ولم يزده وصفيم له نون : والسحر 
« رب اهد قوى فإنهم لا يملون 


هذا هو غيرة Lal‏ الله ؛ ا 


ب فقد أعلى المولى الكريم شأنه ؛ 


sol‏ ( فى محاضرانه التى أ لقاها فى 
د الكرى ,وان ار ار 


رأى SN‏ 
: آية لقائه ليلة المعراج بربه » وفرض الصلوات عليه 
وهز مم لا نوافقه عليه ؛ على استحياء مناء لتقديرنا لزید قضله » وغزير 
AS‏ 


وإنارة يده بعد وضعبا فى جيبه » وفتحعر السحرة 
رای Lal‏ آيات كثيرة من 7 
ا مولاه جل شأنه على le‏ خلفه DL yc‏ عنده ۱ 


فرای - فی سماوات ربه عز وجل - 
gab!‏ ۱ وتا كد الوعيد ؛ 1 


فها ولا وض 
كل هذه الآيات » آراما له مولاء 
فقد كان يطلب منه دو 

لا را سل 

day o‏ الول التفضل عر تضبق Jal‏ الارض عليه 


وسا له ۱ 


رد هذه الاحادت : 


شرف الصعود إلى الا 


ca نا لها : قدردما‎ sb) وهذه‎ — yy 


Yes 
: فقد آورد الإمام ابن كثير أغليا : وأشار إلها بقوله‎ 


= tye = 


وا باهی بتکر ۱ 


فى بعض ألفاظه غرابة » ونکارة شديدة ۱ 


عن بعض رواة الحديث : إنه اضطرب ف هذا الحديث ۰ وساء حنظه » 


۱۸ - وحين يفول المولى سبحانه وتعالى لنا معشر السلین ٠‏ من يطع الر-ول فقد 
أطاع الله : فا بد منا أن نطمه جل we‏ بطاعة رسوله ؛ الذى لا ينطق عن الموى ! 

وطاعته صلى الله تعالى عليه وسل : واجبة فا آم به أو تهى عنه ؛ أو فعله بنفه 
كل ذلك حال Lo‏ 

ويستمر NN‏ بتلك الطاعة ؛ بمد لحوقه بالرفيق الأعلى ؛ بشرط أن يصح ما ينقل عه 
صل الله تعالى عليه وسل ie‏ كاملة » Obs‏ يكون ما يروى عه صلوا ات الله JW‏ وسلامه عليه 
فى حدود الاخلاق » والمعقول» 

بل فى حدود ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام : من كريم السجايا : وحن الخلال ۱ 

فإذا ما روى راو : أن الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه قال « حبب إلى من 

Ling‏ ۰ وجب أن نذیع كذبه 

أى زينب بنت جحش ؛ وقد كشف المواء 

belt‏ فأعرى ساقیها ia‏ وبدا لها منه ما يدل على ذلك روجها زيد: 


فطلتها لتزوجها ار 


إذ أنما سدر من مصادر التشريع ؛ كالقرآن تما ۱ 


والقرآن : قد حفظه de‏ عز وجل ۱ وحن مهما يالغنا فى احافظة على الا 


فلن تبلغ ما بلنه القرآن من حفظ الول له ! وأين حفظ » من حفظ De‏ البشر ۱؟ 


- ۱۲۹ 2 


ytd 


فا ؛ وما مو 


! الانبياء‎ GYT بضیمما صلب‎ Y 


Gis‏ عنها أوضارها ‏ فرطت فى حق ربا 
ل عليه الصلاة As‏ 


دع ماادعته التصارى فى نيهم ihe ctl St‏ واحتگ | 


وها ن أولاء نردم عا فرطوا فيه فى حق ربهم »> 


رطوا فيه فى حق نيهم ۱ 


الطريق إلى نقض ما Gye)‏ إليه 


- ۱۲۷ 


وإذا كانت الإجابة : لاخراج حظ الفيطان منه . قلنا : ول شق صدره الشريف 
,نان کا جاء فى بعض الاحادیت — وهل حظ الشيطان یمود بعد الشق والفسل 5 


y‏ - هل شقت صدور کل الانیاء؟ آم حظ الشيطان ؛ کساتر بنى الانسان؟ 


آم كان الشق : عصوصية محمد عليه الصلاة والملام ۱ 


وما تأویل قوله تعالى : عن يوسف عليه السلام , إنه من Wale‏ الخلصين » وقول 
إبليس , ولاغويتهم أجمين إلا Le‏ 


فكيف کان يوسف : من لا سلطان لإبليس pele‏ ۽ 
نينا عليه الصلاة والسلام : فيه حظ للشيطان y‏ احتاج ممه إلى شق صدره الشريف مر تين ؟ 


+ - وإذا استسفنا أرن مدر 
حكة وإيماناً 9۱ 


يف قد شق فملا ؛ فكيف ستسیغ حشوه 


۽ وإذا ane We‏ ذلك ؛ فكيف تغرف الحكة والإيمان فى طسوت ولو كانت 


هذه ااطسوت من ذهب » أو فة 1۱ 


ه ‏ لاذا ربط الرسول صل الله تعالى عليه وسلم البراق فى حلقة باب السجد 
ويربط فیا 
ابراق ؟ كا جاء فى بعض الروایات » ) ليه الملا m‏ أن البراق 
ملكا أو دابة ؛ أو لا يمل ذلك ؟ 


+ - لاذا سثل جبريل عند كل سعاء عن نقه ؛ وعين ممه ؛ وهو مصاوم لاهل 


ماء ؛ ممرفة لا تقبل $M‏ 


وجه غيره ؟ 
BLL ۸‏ قال جبريل نحمد علهما الصلاة والسلام — عند بلوغهما سدرة المنتهى ‏ 
تقدم ياحمد ؛ فأفت إذا تقدمت 


رقت , وآنا إذا ت : احترقت ؟۱ 


مد » وعلوه ۰ ودنوه على جبر 


| کات الإجابة : لظبور فر 


جبریل إذن : عند 


علبه الصلاة والسلام ! 


les:‏ فى الارض : تحد 


إنسان أن eel,‏ نان آخر — فبا يقوله » أو فيا یاس به - 
ثلاث el‏ ما وجل best‏ ۰ فكيف بإنسان يراجع رب العز لسع مرات ؟ 


١‏ - ولاذا وضع مرمی — ق هذا 1 موضع المرشد محمد ؛ وااصح 


وهو راس الملة الحذيفية , وأب eli‏ 


وجد لنبينا : عليهم جميماً الصلاة والتلام 1 


۲ — كيف يستسيغ Lil‏ ان یتب إلى موسی | الحقد على مج » وامتهان قدره + 
مع عله برئاسته له : وهیمنته عليه | Si‏ — حقداً وحداً ‏ ویقول عنه : مشل 
هذا الفلام ۱؟ 


۳ — كيف Jin‏ عاق 
لند ؛ بل أحط ؛ وأشد ٩۱‏ 


؛ امتهان مومى لعزة ربه وجلاله ؛ فیخاطبه مخاطبة الند 


کلام تناول هذه الاحاديث + 


4 — ما الرد على ما Hla‏ المفسر 
يبلغ حد الطمن فى Kl GO‏ 


إنه لا ضير والجواهر : ولا ينتقص من قدرها ۰ ولا بطمس من نورما 
ey‏ : أن یملوها غبار عار ۱ 

ولا رطم ن فى اسالا و 
الجواهر واللال* ؛ فتبدو آ 


وإذا ما lila‏ بين خدش ذلك امل 


وا Jal‏ الفضل 


+ بعد أن أ 


والصدق من ٩۱‏ 


والحرص على Ng‏ 


عنه ومنه ! 


إذا وازنا بين ذلك ۰ وبين هدم ما بناه الول سبحانه وتعالى فى ریق 
لا تراخذ إلا با » ولا تشاب إلا get‏ ۱ 


فإذا عرضنا ما ورد فى هذه الاحادیث على Jal‏ : نفاها . أو على الفكر : أباها 
وإذا تدبرناها : وجدنا الحق فيا سواها ۱ 

“id ربنا ؛ وقد عقلنا آنشنا بعقال غیرفا : واتبعنا مالا‎ Dio 
1 والجامل‎ pus 


:لا ses‏ 
إن إن الول سما الم يعد Lie EN‏ 
لو كان هذا الغير : البخارى ومسل | 
وهذه سنة المولى سبحانه وتعالى » حتى كتيه الاخرى ؛ الى آنزما ملاشکته عل أثييائه 
ورس : لم حفظبا ‏ لانه لم يعد حفظها ۱ 
وان يضير البخارى ومسل أن عاب بضع shel‏ 
البالغة ale‏ الصحة » وغاية الدقة 1 


اك ما لبخاری ومسل ١‏ قلنا ما 
رآنه الک 


وحدهء وم يعد نا عفظ غیره + 


من عشرات الا لوف من الا حادیت 


فن ذا الذى ترضی سجایاه كلها کن الرء نبلا ؛ أن تعد معایبه ۱ 
ولیس e‏ ؛ أن يأتى كل من هب ودب ؛ 
Gil‏ حت روايتها عن isk‏ 
الحديث غير مقبول ؛ موی فى اسه . و 
فإن تكذيب حديث الرسول عليه الصلاة واللام : کالکذب عليه تماما 1 


عافانا المولى ae Sa az‏ 
اكاب عل Toole‏ دل فل 


5 الشيطان ق adi‏ ۱ 


التکذ یب والکذب ١‏ فقد تال عليه الصلاة والسلام ,من 
مقعده من UN‏ 


وقانا الحنان المنان : شر ناره مقعد صدق مع من رضی عنهم ورضوا عله ۱ 


وبالذى قدمناه من ce‏ وأدلة : تبلغ فى جموعيا جد 


لا مناص منها , ولا حيد عنها : هى أن هذا الحديث وأمثاله مدسو. 
من أعداء الدين ؛ des‏ رأسوم ال د الملاعين ؛ ليشوهوا به جال all‏ 
اجمال ‏ وليحطوا من جلال الإسلام ‏ وهو فى قة الجلال 1 


- ۱۳۰ - 


وقد | 


هامرم فى حورم » وكيدم إلى صدورمم 


ما بالخرى والخسران ! 


ولا بخن على القارىء الم 
PESETA‏ 
ولم يكن لمم من سلاح y‏ 
حمانا المولى سبحانه من PAS‏ » وآبان 
ولولا ضيق المقام ‏ لا تیا 3 


ge‏ نه سوى هذا السلا 


وحسبا الله ونعم SY‏ 


وسبحان الله ونحمده » سبحان الله 


أخطاءا y‏ + ای وین 
url Lei,‏ 


= ity 


پیش أخطاء المفسرين ۰ وسقطات احدفین 1 


من فتلاء المابين إلى عدم جواز ربط بعض الایات الكونية بالسل 
اوم الحديثة : تتغير بتغير النظريات العلبية الى 


۽ حجة أن منهومات الم 


وهذا القول يح إلى حد ما ؛ 
والمرئيات : 

فليس من أحد يستطيع أن يتشكك ف کون الارض كروية ؛ أو 
أو انما تدور فى فلك الشمس . . . الح هذه العلميات القطوع با . 


الملاعين ۱ 
بر ؛ الذى يقسع له امقام 


وقرآته فى أمبات كتب التفسير 
وی إذ أسوق بعض الامثلة : فإتما أسوق متها الثزر ال 


مها وحديثها ‏ ما دسه بثو اسر 


ومن المجب أن ما دسه الييود : قديم قدم الإسلام . وقد أخذه عنهم نفر من كبراء 
ا مس 
وقد ابا النافلون » ورواها الراوون ۽ حتى بلغت حد التواتر وال 


رجیع ما وقع فيه اله تية » وفهم ساذج . 
نوا ما رووه ونقلوه ؛ بموازين الفبم الصحيح ؛ وم يقيسوه بمقابيس اليم 


م یفرقوا بين محیح ال قوال وسقیمبا + 


ن : وقموا فيه سح 


بيد آجم | 
والاخلاق » 


هذا وقد منى الاسلام : من بدء ظهوره » وانبثاق نوره : باعداء 
فى [عداد الشر » وتدبير المكر ۱ 
فافتشوا — حين وأواآياته البينا 


وتسجوا الا باطیل ؛ حول ما أنزله الله JS‏ من 


» ومعجزاته انظاهرات — حا كوا الاحابيل ؛ 
آن کریم » وهدى مستقم 1 


ولم یکفرا بذلك ؛ 
من قوله » أو التحدث به - 


وإن ho‏ يبدأ عثل هذه القوة : ويتغلغل فى لفوس معتذقیه عثل هذه السر: 
بان يلفت انظار خصومه للكيد . ويحثهم على النيل منه ۱ 


فلجأ الييود ‏ وم المدو الأول للإسلام والملين ؛ بل ثم أعداء كل ملة 
وقد كانوا پسکذرن وقتذاك الجزيرة المربية 
LE‏ إلىافتراء الاكاذيب و [سنادها إلى oly Dol‏ 
والسماء؛ عليه الصلاة والسلام . ليطفئر! بذاك نور 


pal aly‏ : آهل مک 


کم کر رام 
وآسندوا رواية هذه الاحاديث إلى فضلاء الصحابة 


وامتازوا برجاحة المقل وكال الإيمان ۱ 


والذى يدعو إلى المجب والغرابة 
النبوية وشرحها ‏ وزوا الدرابة بها » 
eb‏ 


۱ ا با والنیان ؟ 


0 


فك من حديث افتروه عل العا 
يجب أن هذه el‏ 


+ وأشاذت بها فى 
نبا nie‏ 


وقد تصدی ادفعبا والتبرى” منها بمض المقلا- FAN‏ 
الاغبیاء التفیقین ۱ وإليك الدلیل > وعل اه قصد ابا 


» وتصدی للدفاع عنها بعض 


= We — 


قصة زينب بنت جحش 


ق أن انى الامين — الذى بعث لیتمم مکارم الاخلاق = رای 
زيلب بت جحش » «|e‏ وراقت فى نظره , وقال م سبحان مقلب القلرب » وهی زوج 
ارجل آخر ملم » من آفراد آمته . والتى بءث إليها لیدیبا ء لا Val‏ 1 

aly‏ كان حریصاً على ead la sy‏ عند مروره : أن 
led is‏ إلا ثوب واحد ۰ فرآها فوقمت فى نفسه »> 


فن ذا الذى ب 


تعالى وسلامه عليه » قال لزید 
لاقبا — « ما أجد فى نضی أوئق منك فاخطب زينب لى , 


وأن ذلك كان من النی عليه الصلاة والسلام : اتحاناً لإيمان زيد ۰ وشدة يقينه 


— بعد طا 


آبقرم بالوساطة خير قيام ؛ أملا ؟ 
۱ 


م بالسفارة بين من أحب امرأته ‏ وهی فى عصمته 


اشتهاها ؛ وهی حلاله 
فيها [نسان : استحلما بكلمة الله » و ملکبا بشريمة الله ۱ 

بالسفارة Yu‏ وبينه ؛ أم تأخذه المرة با 
لا يطاوعنى . ونضى تتأنى أن آخطب «¿a‏ 
ولو كان هذا الإنسان نبي ؛ ولو كان هذا النى مدآ ۱ 


وحده ا لا 


» فقول : لا إن صميرى 


طلقتها ,ان GLa]‏ آخر UT,‏ فاحها » 


ووا La‏ أن المولى سبحانه وتعالى قد آشار ‏ بعد [ 


إلى جواز كل ما تضدم بقوله : , سة الله فى الذين خلوا من 


كداود : حيث جمع بينه وبين من فتن با , کا جع 


قبل » أى سنة القهفى انیا سا 


بينك وبين زینب :وقد فتفت بما(۱ 

CEM‏ من هذا : أن يأخذ بعض 
al‏ ومنهم الإمام الف BSI‏ کتابه «الو 
الاسطورة القذرة : فيقولوا : إن ای[ 


من Alle LS‏ 
فى فقه الشافمى ‏ فى كتابالنكاح ‏ يأخذوا هذه 
لر إلىامرأة فأيجبته : طلقت هن زوجها وحلتله ! 


القرعلى » والطبرى » bey‏ 


ud 3‏ 
« نا تفی زيد منها وطراً زوجنا كبا »2 


أخيك ولا تسم على سومه » فکیف 


زوجها ۲۱, كبرت کلة تخرح من أفواهبم إن بقولون إلا کذبا ٠‏ 


قمة سلمات عليه السلام 


الذى أرسله ربه 


ولاس ما : کان مومى يقبو 
المالمين ۱ 


ومومی من 


٠‏ فقتل من 


pall رحة‎ 


ومن ذا الذى 
.بذ کر من القرآن ما Win‏ 


الأغرى» تلك الفرانيق الملا » و 


حر الرسول عليه الصلاة والسلام 


ليه ره فیا آنزل 


رسول عليه الصلاة والسلام 
u‏ حتى أنه ليخيل له أنه 


« والله بعصمك من الناس » قد حره لبيد بن الاعصم الیهودی 


بان 


ولس ببعيد على مثله ‏ وحاله كا وصفوا - of‏ يخيل إليه أنه قد أوحى إليه » 
ول يرح إليه شی ! أو آه قد بلغ : وم يلغ ١‏ 
وإصدق عليه قول المشركين والكافرين : 


hill es:‏ بر ها 
els Ja‏ ماآنزه لسانى عن ذكره » 


ول صلوات اقه تعالى وسلامه عليه أنه قال 


« وتيت 


ياللبول ! الرسول البرأ من كل عيب : البعيد عن كل ذنب يقول لصحابته : آنا فى 
فوة أربعين منك فى الجاع . فتصور — ياهداك اه - رجلا يقول لك مثل هذا القول 
اتافه اسقم البذىء ؛ أ كنت مصاحبه آم يجاني ؟ أ کشت Talal ae‏ أستوجب 
بوه هدا dulce‏ آم خريتك ؟ وانظر فى أى مرضع يضعون مرن وصفه ربه بالخلق 
١ lil‏ , وانك لمل ¿le‏ عظم » 

إن مثل هذا الكلام لو فيه نان كائن من كان ؛ لاحط 
ا بالك fils 8 csi‏ علفاً ١‏ 

ولم تقف هذه 9 ايف عند حد المساس بكرامة الرسرل عليه الصلاة والسلام سب : 
بل تمدته إل حيط الشرائع ؛ قفد رووا فبا ر 

ونثل هذه الاحاديث الكاذبة ‏ رانا 
إن cit‏ مستوفاة فى کتابنا Ob AN,‏ 


لثار وغضب ؛ 


hwo 


۾ حديث الرضاع 4 
يث الرضاع 


اطلة يضيق الفام عن ذکرما ؛ فافظرها 


والرسول عليه الصلاة وااسلام : محفوظ - بأم الله تعالى ‏ من الدیطان » ونضسه 
زک من نفوس SOW‏ ۱ 


ate: 


تجمع عليه أمبات کتب التفاسير المتقدمة 6 مع توثيقه 


فيض , فلو أردنا أن فسوق كل ما يأباه المقل » 


| هذه المجالة . 
فإذا كان هذا حال فضلاء البشر وهداتهم : فكيف بعامة اناس ودهمائهم ۱۶ 


آما التفاسير tad)‏ : فقد ر 


فقد قرأنافى em‏ سبيل ا مال › ل 


« قل هو القادر على أن ببعث Wie Se‏ من 


ان الراد ءآر من 
الارض 


وهو قول بادی الشکلف , ظاهر 


أويلا لقوله تعال عن lel‏ 


زداوا تما » أن . ثلائمائة . با 


- ۱۳۹ - 


نما امقول القبول فى ال 


أن الله تعالى pl‏ من مرقدم 


رأس A‏ من السنين : و 


ن aT‏ ما كان ! ثم أناموم تسع سنين فى کبنهم ؛ 


وحساب لفظ , بغتة » JAN‏ ۱۸۰۲ الباء 


tals.‏ + فيكون الجموع ما ذک 


وهو قول هراء : ینفیه En‏ 


« قل ما We‏ عند رن ... إن اله ع 


ولیس بغريب منهم أن يدسوا علينا ق Gis‏ ما لیس فيه ؛ لنقساری ممم فی هذا 
الإفك والبطلان ! 


Le],‏ الیب کل المیب 
فلا حاربه ۱ 


تری الخطأ فلا تمحوه » والباطل فلا تزيله ۰ والكفر 


لقد آرادرا يحبلوم y‏ أن يخضموا آيات الدكتاب الكريم لافبامبم . ان پذیموا ذلك 
الافك فى كلامم : المكترب » والمسموع » واانظور 

وما يدعو إلى شديد الامی والاسف : أن تفتح لهم أجهزة الإعلام 

فى الدرلة السلمة ‏ بغير را 


Gly 


»ولا حسیب ١‏ 
فتسمع لعيقهم فى الاذاعة ؛ وتری صورم الكالحة البئيضة فى التليفز Oy‏ 
وبظهرون فى جميع ذلك ge‏ المرشد المستبصر sill,‏ 
من الاخطاء الى وقع ییا سلفیم من خير العصور حتى ال[ 
فالصحابة جیماً انوا مخطنين با ار تکبوه من عخالفة po‏ عة للقرآن : بإباحتهم التعدد : 
قرلا وععلا ! 
ألم يقل المولى سبحانه وتعالى , فإن gic‏ ألا تعدلوا فواحدة » وقوله د ولن تستطیعو! 
أن تعدلوا بين النساء ولو حر صتم ء وبذلك یکون الول جل وعلا : أباح التعدد « فانکحوا 
ما طاب لک من النساء » . ومئعه بقوله , 


يد هداية المؤمنين > و laca‏ 


تطیموا آن تمدلوا ء 


ثل هذا الافك والهراء : 
الإذاعة المصرية . 


شكلم بعض الملماء والکتاب ۰ ویذاع فى عطات 


( الظر الزید فى مبحث تمدد الزوجات ) 


او 


» بعد ذلك نان : مفتون بءله‎ SLs 


تفه ؛ وهو يدعى ( الدکتور مصطنی 
مود ) وهو ليس all‏ ولیس بانحمود ۱ 

فیشکر فى صراحة ‏ لا تقبل الك وجود جنة » أو نار ؛ pill gall‏ لدى 
الملمين ؛ والمبين el,‏ القرآن الكريم 


تب هذا المفرور فى الجلات السيا 
الکذاب فى cl‏ کفره ۱ 


وقد اصحناه LES‏ — 


وقد مناه أخيرآ 


و 


هذه lal‏ بابح صورها | وبتبجح ل پرتکه 


حد الفضلاء ‏ فل يرعو ؛ بل سار فى غيه وبنه ۱ 


۰ بدمه وه ؛ يديع أتفه الممانى‎ dy by 


E 
القرآن الكريم خوضاً بستامل معه اعلان کفره . وفسقه » وخروجه‎ dl des 


ن دائرة السلمین ۱ 
فبو يبدأ حدیثه بإيهام الستمعین أن سائلا AL‏ وانه سيجيب على هذا NN‏ 
ys‏ ذلك يدلى بسؤال تافه ۽ أعد الاجابة عليه » La es‏ ياو له » Lal Jas‏ 


استاعه ب لما حواه من زيف ؛ يدر بعض المتممين . 


قن ذا نی يسترض عل أن الله : نور ره 


le 
» ومن ذا النی الف ف أن النأءل قى خلق السموات والأرض‎ 
٩ واجب على كل مل‎ 
! وبعد ذلك يدس من الإلحاد والکقر ما يدس‎ 


aus 


حتى أنه فى بعض أحاديثه : آراد أن يطمن فى الحدود التى آقامبا الله تعالى لمباده ۽ 
لیم با as‏ : شنم عليها بقوله : كيف لستطیع قطع يد السارق y‏ 
وفد آمح امجتمع كله صوص : فن يقطع من ؟ ( يقصد الجتمع العربى الإسلاى (Leb‏ 
لان الحديث كان Leu‏ عليه . 

وعرج بعد ذلك إل دس 
فن ذا الذى قبل أن 

وقس على ذلك باق الآثام المستحقة للحد 

وهكذا يسير بنا هذا gall‏ مجود فى خم مز 


Tews 


ارانی ؛ فقال : إن القرآن اشترط o‏ شهود أر بعة 


» والإلحاد ؛ الذى يدير لما 


- ۱4۲ — 


یب امع الاسف الددید = نه فى لشر هذه السخائم ‏ والسخافات : 


الاعلام فى الدولة ؛ بغير ما تحفظ 1 


مستدلا بقول القرآن الكريم Leds‏ شجرة تخرج فى أ 


« وسقوا ماء میا » وقوله سبحانه وتمالى , كلما دخلت أمة امه 


ها و 
مة . والجحم او 


» مرة . والماوية‎ wy 


نوة إلا باه الم المظم 1 


عل قى ۽ 


هذا إذا أحسنا اظن بهم وبعقائدم ۱ 


ر بعض ما قالوه ؛ من غير رد ولا تفئيد ؛ لان ذكره وحده : كاف 


م فى خضم تأويل القرآن الكريم + 


وجدير بملماء الملمين 
ما دسه a se)‏ الملاعي: 


Wal وتقريض‎ 


als‏ المسثول 


ا معنا ! نض ل كنب ع اشر ؟ 


لقد جرت سن الول سحانه 
ديثيت آقدامک» 


ره « ان pas‏ 


is‏ قه آمالى : أن يعمل ما آم به » و 


المولى سيحانه له ۽ کا جاء فى INES‏ , و 


ke‏ ما ہی عنه ! وهنا يتحقق اصر 
awe‏ 
اشکم 


سر إلا من عند اله 


dor کا‎ 


ای vl‏ من عباده ؛ وان مع wale‏ 
N)‏ 


« إن الله مع الذين انقوا والذين مم حون » 


وتقوى المولى جل وعز : خشية غضبه وابتغاء مرضاته » والقاس عفوه وغنرانه 1 


ار فصر المولى سبحانه له على أعداثه 
ان abel‏ المؤدية إليه , والموجبة له ۱ 


فالفجور : هو الفجور ١‏ والتغالى فى الإثم : هو اتنال ١‏ والتفانى فى المصيان : 


۱ ¿Lit هو‎ 


والبعد عن الله سبحانه ۰ واستمراء معاصيه » والمجاهرة با + كل ذلك کار 


شاغلنا ودیدننا ۱ 


وضافت علينا الارض Le‏ رحبت ؛ وضاقت Mide‏ أنفسنا » 
ن الله إلا إليه ۱ 


وقد قال الرسول الاعظم صل اقه تصالى عليه وسل , صتفان من الئاس ؛ إذا صلحا : 
لح الناس » وإذا فسدا : فسد الاس : الملاء والآمراء, لجأ حینذاك ءا 
الرأى رالاس فينا إلى الله » 
الفقور الودود لعباده الضمقاء 
إلى النصر المبين ۱ 


وكانت بداية نصره SLi‏ فى بو 
جنودنا الاشاو 


الماشر من رمضان le all‏ 
| خط بارليف ؛ بعد طيمه و sip gf‏ 1 


س قناة السریس » وا 


؛ أثارها انتصار الجيش الصری الجيد 


شتركت فى الفتال مع المقاتلين ۱ 


۱ عن أهدافها‎ Tam KA br 


+ تحس بالحس‎ ATA 


بالیصر الزائف ۱ 


فق لديهم إلا ما » ويرى پالمین ؛ ويسمع بالاذن ۱ 


غاب عنهم أن الإيمان : مشروط بالغيب ,| 


ين seb‏ بالغيب » 


زكريا » الاستاذ بكلية الاداب ؛ مقالا مطولا ؛ بعئوان 


۷٩‏ نو فبر ۱۹۷/۳ بين فيه أن 


رامتبان لمقول المقلاء ! وأن هذا 
القول Le‏ جاءت به الشريمة ball‏ 


وبدعة » وخرافة » وتصديق سا 


لقد وقع فى كل هذا من Yew‏ إشعر — بتفكيره اللامعقول . وح رصه عل نشر 
)13 
ES‏ امقلاء 1 

فإن جنودنا ‏ أجم الته تعالى عليهم قعمة النصر ‏ ير قيام + 
لركونمم إلى مولام الذى خلقهم وربام » وملا قوم 


هذه السخافات فى بلد : شرع فى العو » وق ٠ dh La‏ والانابة لله ۱ 


وقد غاب ع y‏ هذا الكانب الساذج أ 


1 دم‎ Ls 


ن الجنود وقدرتهم 


والامتعانة به ۱ 


وما جاء فى هذه الا 
إن ذلك يدخل فی عمو 


وحين پقول جل شأنه , ومن تق انقه ‏ يحعل له مخ جا 


الشدائد : مقابلا للتقوى ١‏ ومفهوم WLAN‏ بت 


ما يقع فيه من الرزايا والشدائد ۱ 


 اذهو‎ 


اليس من حق المؤمن بربه ؛ الواثق بعدله ؛ أن يقول : إن ذلك منة من المولى على عباده 
المتقين » ونقمة على الخارجين عن طاعته ‏ المعاوتين لاعدائه ۱ 

وإذا فكر فى ذلك المؤمن ؛ فبل يكون تفكيه عقليا » أو لا le‏ 

وحين يأتى بعض الفضلاء ؛ فيقول : إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
امجاهدين ؛ فأى غرابة فى هذا ؟ وأى انتقاص من قدر الجاهدين VS‏ 

وقد قال الرسول عليه الملاة والسلام , من رآنى فی النام فقد رآ نی حقا فإن الشيطان 
Y‏ ی 


إنسان يزعم أنه رأى الرسول صلوات اقه تمالى وسلامه عليه , فأى غرابة فى هذا ؟ 


وإذا كانت رؤية ارسول عليه الصلاة AN‏ فم تفسر قوله صلى dl‏ 
تعالى عليه des‏ , من رآ نی فی النام : فد رآنى Ge‏ فإن الشيطان لا يتمثل بى » 

وقد رآء عليه الصلاة والسلام البر ؛ فازداد برآ ! ورآه الفاجر lode cb.‏ 

ولمل لا أذيع سرا إذا أنا قلت : إنى ‏ ولست من خيار القوم : ولا أواسطوم 
قد رأيت سيدى رسول الله فى النام ؛ وحلت بی بركاته وفاضت على فيوضاته | ر 
آثار ذلك واضحة فى سرى وجهرى ؛ وجسمی » ومالى ؛ وأهلى ؛ وقد اعطانی ربى ك: 
بل وفوق الحكفاية ١‏ 


فإذا قال واحد من فضلاء 
إلى الم که . فأى غرابة فى حدو 


إنه رأى الرسول عليه الملاة واللام : أو أنه صمبه 


١ ذلك‎ 


و إذا قال ذلك الفاضل : إنه رأى الرسول Ue‏ ؛ فابالك يمن برونه يقظة 
شفاها ؟ , آفیاروه على ما يرى » + 


هذا وقد حاجتى gran‏ : عن لا 
هذا الکانب . 


۳ 8 
رن مواقع أقدامهم , ولا يقبمون | كثر ما فهعه 


وان عاج تصب عل أنه كيف عکن 
بعد موته ؛ وقد کان لا يستطيع فصر نفسه حال حياته ؟ 


وهو احتجاج : إن دل على شىء ؛ فإنه لا يدل إلا على قصر الفبم » وقصور الإدراك ؛ 
والبعد كل البعد عن حقيقة الإيمان 1 


- ۱۵۱ — 


صلوات الله تعالی وسلامه عليه ۽ فى حال حياته : بقع عليه ما بقع على البشر : 
وإيذاء : ليتأمى به من حلت به مصيبة . 


pal‏ وهزة » وعافية ومرض » وتکرم 
زلة : « لقد كان لم قى رسول اه أسوة حة » 

تمالى عليه وسل بالرفيق EN‏ : فقد انقلبت صفاته 

القدرات مالا يحده حد ؛ ومنها : ما لسع لنصر غيره | 


فقد أمكنه أن یمن أحبابه بالنصر الذى أرادوه ! A‏ ريه سبحانه وتعالى | 
شکر هذا منکر ؛ وقد أصبحت قدرته عليه الصلاة والسلام : تتناول شفاعته 


ة مته ۽ فينجهم من النار ١‏ 
هذا وقد منع حال جياته من الاستغفار لاقرب أق بائه » وأحب أحبائه ! 
قبل عن الاستغفار e I‏ فتعالى المنفضل على من شاء Le‏ شاء ١‏ 
ل الله صلاة الله تعالى وسلامه : حياً بين الانبياء ؛ فى ملكوت 
ر الاحياء : تهدينا  AL‏ ربك - النصر تلو النصر إن شاء | 


ولست أدرى لماذا مى الکانب جيع ذلك تف كيرا Wie Y‏ ؟ فى حين أن التق 
لا يكون إلا Jl‏ ولا يصلح التفكير بدونه - 
سكير لا يكون إلا فيا وراء المنظور با 


فان ALN‏ مثلا : تومن بالنظور بالمين » المحسوس بالمس . فإذا رات ط 
SEN‏ 


عات أنه طم‌ام فالتهمته بلا Jie‏ 


وإذا رأت Lee‏ فى يد OLY]‏ : عافته : وجفلت منه ب WI‏ عبت - بلا تفكير ‏ 


أنه يريد إيذاءها 


هو ما وراء المنظور ؛ لآنه لا يرى باليصر ؛ 


oil 
shel وهو ما ذ-ميه نحت بالتفكير العقل » والذى‎ 


بالبصيرة : فهو 
انب بالتفكير اللاعقلى ۱ 

وإنه لمن ll‏ سائر الدیانات تؤمن coll‏ العقولة عندنا » 
اللاممقولة عند الکاتب . 


— ۲و۱ 


بقول : إن الله سبحانه وتمال لا يستطيع أن Le ac‏ 
جالبا انصر لحم متى آراد ؟ 

فإذا قال الله تعالى لعباده الحار بين Fost»‏ ربك Lene‏ آلاف من LOW‏ مسومين » 
هل هذا الإمداد : يدخل فى عموم المفقول : أو اللامعقول ؛ 


la يما‎ 


ى المقول ؟1 


أقسم ‏ غير حانث ولاآثم ‏ أن Les‏ من أبنائنا الضباط البواسل : 
قد أقم لى Ge)‏ منلظة ‏ أنه قد رأى بنقه ۰ وبمينى رأسه القانا 
من حوله : لابعرف PAV‏ ؛ ولا ينتسبون إلى وحدته ؛ الى تحسارب » والى يعرف 


أفرادها Torts‏ واحداً ! 


5 E ae 
فای غرابة فى هذا عند ذوى العقول ؛ حين يسمعون غالقهم‎ 


sae 


بع 


وكيف نؤمن بها من الول سبحانه ۽ حين يقولا ۽ ونكفر بها حين نراها بالمین ؛ 
وناسپا باليد ۱5 


وقد ole‏ على لسان القدام 


آرکان حرب القوات السلحة ؛ فى حديث له لشرنه 
جريدة الاخبار ما نصه 


Las 


ولا تدون إلى مقاصدم 1 


أما ما آشار إليه ذلك الكانب اللاعقل : من انتصار أعداء الله د الهرد » فى ممارك 


سابقة ؛ فهو أمى معلوم لمن عنده Gol‏ إلمام OL‏ 


2 رابهم : لفوا ,من الانتصارات مالاحد لها + 
قوا من الحزائم مالاحد له آیضاً ! وهی سنة الله تعالى فى خلقه , ولن Edad‏ 
الله تبدیلا » ولن جد لسنة القه حويلاء 


Ylel 


وقد انتصار الهود فى عام pany‏ راجما إلى IE: WAS le‏ 


— tor — 


بكرم فى احدى الواقع ه ويوم حنين URS SE‏ تفن عنكم 


وضاقت علي الارض Le‏ رحبت ثم ولیتم مدبرين » 
وقول : لن تغلب الیرم عن قلة ! OES‏ جزاء هذا ااعجب : الحزيمة ١‏ 
أما اليوم فقد فصرنا المولى سبحانه : لا بقوتا وحدها ؛ پل بتقوانا وإنايتنا إليه 1 


۱ تتقوا الله : يحمل لك فرقانا , أى نصرآً مبينا‎ lala 


خطوة إلا وقالوا , لله کب ‏ قتفتح م رواب الصر » 


الطائرات . و Opts‏ عل الماء ۱ 

فهل كان تفكير جنودنا وقتذاك : تفکیرا عفلياً : أو ie Y‏ ؟ 

وكان جنودنا ‏ فى كثير من الاحیان — حین يرون فئة من الهود يكبرون آمامرم ؛ 
بلقون بأسل<تمم » و یرفمون أيديهم فوق رؤسهم ! وحينذاك بلق نور الفرآرن بقول 


Luca 


فى قلوب الذين AS‏ 


٠ لرعب‎ 


كان المسلمون ‏ ف العصر الأول قلة لا بعثد با : Tose‏ وعدة . و لکن 
تقواهم ٠‏ وطاعتهم AVG!‏ : دفعتا بهم إلى ملاقاة ۽ وهما أمتان عظيمتان y‏ 


موفورنا الرجال والسلاح ؛ فوزموهما ‏ فى عقر دارم شر EM Geigy‏ 


قدرعه وحديثه ۱ 
وإذن يستبين لنا ما قدمناه : أن تقوى الله سبحانه : جالبة للنصر الواقعی الحتمى ! 
وأن EA‏ لا التواكل ‏ مدعاة للرفمة والجد والسؤدد ۱ 
وأن رؤية ار 


المقول والبصائر ! 


سول عليه الصلاة والسلام : ليست بعيدة » ولا غريبة ؛ عند ذوى 


ومن حب أن جريدة الا هر ت هذا القال الملء بالجبل والإلحاد 
— وهو مقال أطول من JU‏ الشتاء ‏ قد ale‏ — على سمتها - بنشر ما آرسله لا 


السلین والکتاب , مز 


الاسم » موفور الم 1 


— ۱۵4 — 


بل نشرت بضعة أ 


نكق » ولا تق ! وجمك مرن الكاتب خصماً وحکاً : 
وسمحت له بالتعقيب على ما نشر ؛ فکان جوله 
يمع ! ولكنه إذا | من غضب الارض ؛ فلن 


بشر ما آراد» واستبعد مالم يرد 
وإلمحاده : أول ما يقرأ : وآخر 
بقلت من باس السماء ۱ 

المجيب : أن یمود هذا الكاتب إلى إلحاده وجبله : فينشر فى آهرام ۱۱/۲۸ 
نا ؟» وهو مقال : لا بقل عن سابقه 


وم 


۱٩۳‏ مقالا بمنوان ‏ إلى متى نغترب عن حا 
جلا وزندقة ! 
فقد دعا فيه دعوة صريحة : إلى التشكر 


Vole والقك‎ 


ولق أريد أن أسائله » وأسائل من يناصره : هل يحب التشکر لماضينا ‏ ولو كان 


مشرفا ‏ ونتسك حاضرنا - ولو كان مؤسفاً ؟ 


Sail‏ لماضينا ۽ ولو کار فيه مد بن عبد اقه ؟ ونتمسك بحاضرنا ۽ ولو كان فيه 
فواد زكريا ؟ 
نكر لماضينا وفيه آمثال عالد بن الولید » وطارق بن زياد ؟ ونتسك بحاضرنا ؛ 


ولو كان فيه من الخونة وا 


وم يفته فى هذا المقال : أن بشید Le‏ كتبه فى مقاله السابق ؛ 


وزاد عليه : [نكار بمث الروح ؛ أو عودتما ؛ 
اول من تكلم فيه ؛ بل Aa‏ كثيرون من لا يدينون بدين سماوى ۱ 

لان القرآن الكريم ؛ وهو كتاب يزعم المؤمنون أنه من عند الله | والإجيل 
كتاب عم السیحیون أيضاً أنه من عند اه ! والتوراة : وقد زعم بئو (سرائیل أنما o‏ 
عند الله ! كل هذه الكتب تتحدث با Gl;‏ ما يقوله علامة العصر الحاضر » وإمام 
الاسقول ب ناد رک نا اذوی امقول 1 ۱ 

هذا وقد ze‏ غلة السلین » وأعلى كلة الدين : العلامة » السل : الامتاذ عبد المنعم 
مدير البعوث الاسلامية بالازهر . بكلمة قيمة تشرت فى الاهرام بعدده لاد 
فى ۱۹۷۳/۱۲/۳ بعنوان , النصر di Als‏ ميزان الإسلام , قشى فيا على أراجيف 
اللحدین الا ۰ ووضع الاسلام فى موضعه الذى أقامه اه تعالى فيه | فله الشکر منا + 


والاجر من الله ! 


اف : 


أن الله تعالى معنا ؛ محدو نا بلطفه وعطفه ٠‏ ويميننا 


إذا استحققنا المدد ۱ 


وقدرته بأخذه ۱ وسلطانه بمفوه ۱ 


ولطفه بپدایته ١‏ وبطشه عنفرته ۱ 


« ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر اقه وما 


لخدا به سبحانه على ما 


zu‏ ما فرطنا فى حقه ! وأز 


C= slg 


ياسيدى : إن كنت تمدحتى [رضاء لى : ققد جانيك الصواب : ووجب عليك التاب ۱ 


حتى إرضاء لله : سبك اه ؛ الذی يرضيك » حى يكفيك ۱ 


عر الابناء وأوفاهم : ققد جاوزت فى مدحى حدآ اضر فى ٠‏ 


da‏ عا 
عن al‏ تصال عك يابنى فما gis‏ به من عل : آرجو أن أحوزه ! وفضل GET‏ 
أن ألحق ١‏ 


ك » وأعطاك بغينك ؛ وا 


آما ما خالفتی فيه : فإ ل 
لا استخفافاً بك › ولا غمطا لحقك ‏ با 


لك المذر کل العذر : لان ما نقدته 
أكثر المؤمنين ۱ 


هذا ولا منمنى ذلك عن جزيل شكرك على حسن dle‏ » وصدق طوبتك ! 


(۱) الفكتور زیاس عد gil‏ : ای کتب مفسة لهذم 
- على ما أذكر - وكان تموذجا جد والقوی . وقد سرتی أتقياده لى » وا 
بيد أنه قد de‏ منه مقالاته فى مدحى » واطراء ی إطراء لا 1 


رن آردت البرهان : فلك البيان ! 


۱ — عصمة الر 


من ذا اذى يستطيع أن ينسب إلى الرسول الكر 
ة المطلقة ؛ بأجلى ممانيا : قبل البعثة وبمدها 1 


وصية له وحده : اختصه المولى سبحانه وتعالى بها : فن ذا مخالفی فى هذا ؟ 


جات :لم أقل فيه ؛ سوى ما قرره القرآن الكريم : وأقره الرسول عليه 
والسلام » وسار عليه حابته الأجلاء من يمده » وتابمهم عليه التابمون الاوفیاء » 


موا التابعين ۰ إلى يوم الدين ۱ 

وهل يستطيع عاقل أن يقول : إرى تمدد الخليلات : خير من تعدد الزوجات ١‏ ؟ 
فن ذا يخالفنى فيا قلت 6 
ول > بای ا 
سوى ما قاله EA‏ الصادق الآمين ! 


۲ - زوجات ال 


نين » وصیدات نساء العالمين ۱ ل آقل فين 


فكلن : ثيبات » مكتهلات ؛ سوى عائشة 


0 stay 
1» ول يكن نمت موی داقع‎ 
§ غير الذى قلت‎ 


طاحة ۱ فن ذا الذى یکفر بقول 


lea 


۽ آم المؤمنين خديحة : وما آدراك ما خديحة ! لم آوفبا حقبا ؛ الذى آوفاه الول 
سبحانه وتمال لما ! فبى سيدة نساء المالمين ؛ ولا فخر ! فن یمارضنی فيا قلت 5 

ه - الطلاق : يقول المولى جل وعلا , الطلاق مرتان فإمساك عمروف أو Eri‏ 
بإحسان » وأعطى سبحاته حق الطلاق SIU‏ (وهو الروج) فقال عر من St‏ « أو يعفو 
الذى بيده عقدة الدكاح » فأى قوة تنقل هذه العقدة من مالکبا إلى القاضى ؟ 

+ - تحديد الفسل : من ذا يقول : إن القلة : خير من الكثرة 
المزة ۱ ويشكر ما جاء فى القرآن : , واذكروا إن SF‏ 
ياأولى الابسار , . 


! وإن الذلة خير من 
تم قليلا SA‏ . , فاعتبروا 


Ob رجلا واحداً  بتصف بالرجولة  يرضى‎ dl : اتيج والسفور‎ y 
للانظار » وموطا‎ Le : نتكون زوجته . أو بناته‎ 


ويخالف بذاك قانون اله ؛ وبالتالى قوانين الشرق والفضيلة ۱ 
a‏ التمطیل UL‏ وجود الاله ! وسحقاً لمن يعيش فى هذه الحياة : 
Hals‏ 


آعی ؛ غير ماد يهديه؛ وراع 
EL‏ 
1 


وق كل شىء له آية تدل على أنه الواحد ۱ 


4- 
ردلیل کرمه : عقوبته | ودليل بطشه ؛ عقوه ۱ 


الله ؟ سوال ساذج ؛ فاقه موجودفی كل الوجود ! وآية وجوده : جوده ! 


وهو جل شأنه : لا يشابه خلوقانه لذا فإنه تمالى لایتعرف عليه بالحس ۰ أو باللمس ؛ 
بل بنور القلب » وصفاء المقيدة 1 

آنار المولى CE‏ لتعرفوا أين هو . 

٠‏ - الله معنا ؛ فبل نحن مع الله ؟ الله ممنا ؛ بلطفه , و نهر 
فاسنا معه : لالصرافنا عن تدبر آياته Wants‏ عن مرضاته ! 


Lila‏ وجوده | ویرزقنا : فننکر غناه | ويقرب ما بمونه : فنزداد 
lan‏ عنه يكفرنا وطفیاننا ! 


- 19% - 


۱۱ - الاسراء والس 
du‏ حراشيه ۱ 


الاسراه : حق لا مرية فيه : والمعراج صدق ؛ وللكن 


! تعالى هو الله : عالق الكل ! ومالك الكل ! ورازق الكل‎ ab 


لا قدر ‏ مبما علا يقارب طوه 1 ولا لوق — مهما سما يدبو من سمره | 


والنى ‏ عليه الملاة واللام ‏ هو النى : خير وسيد الكائنات 1 
فلم أغال مع المثالين » ولم dl‏ بقدره مع النازلين 
والانیاء — علهم اللام — “We‏ اصطفام مولام ؛ من صفوة خا 
piss‏ من کل منته 
فعاشوا — کا آراد US wien‏ خيرة ! وماتوا US‏ 


الفتى وعليك الوزر ۱ 


؛ خاصة منقصة الحقد 


وان شت : صدفتی ولك الاجر . أو خا 

yy‏ — اخطاء المفسرين والحدثين 

لا يستطيع [نسان ‏ بالغ ما بلغ من الجبل ‏ أن يقول : إن كل ما جاء بالتفاسير : 
ze‏ ؛ بعد أن بينا خطأها بالقول الصريح ۱ 

فهل بعد الذى ذكرناء : لعائب أن يعيب ما قلناه ؟ 


هدانا الله تعالى Lave‏ وآتانا تقرانا » ورضى عا وأرضانا ١‏ 


وسحان الله و حمده » س 


¿ANNE A 


